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د.حاتم بن نحمد بواحمة 
ملخص البحث 


إِنَّ من نعمة الله على هذه الأمّة أن شرّفها بالإسلام دينا وبالوسطية منهجاء فقال 
تعالى: وَكَذَِكَ جَعَلْتَاكُمْ 3 ةَ وَسَطَّايُه وإِنَّ الناظر في المنهج النبوي ليصل إلى حقيقة 
مفادها أن النن صلى الله عليه وسلمء » إذ يسعى للارتقاء بالواقع لا يغفل عن الطبيعة 
البشرية» فتجده يستفرغ وسعه في تأديب الصحابة رضي الله عنهم بالكمالات الإنسانية 
مع مراعاة مقتضى الحال في الأقوال والأعمال. 

إن المتأمل في تصرفات الصحابة رضي الله عنهم ليجد هذه المعاني الجليلة القائمة 
على ميزان العدل والوسطية»؛ أشدّ ما تكون ملاءمة للفطرة الإنسانية ولمختلف الأحوال 
البشرية, 

وقسمت بحثنى هذا إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة» تعرضت ف المبحث الأوّل بالبيان 
إلى مفهوم الوسطية وسماتما وخصائصها ومرتكزاتماء وذلك قصد الوقوف على مركزية هذا 
المفهوم قُِ دلائل الشريعة عامة وعند الصحابة خاصة وتناولت قُِ المبحث الثابي: وسطية 
الصحابة رضي الله عنهم في العقائد والأحكام والأخلاقء باعتبارها الصياغة العمليّة لهذا 
المفهوم؛ وذلك قصد الوقوف على كيفيّة تنزيل الصياغة العلميّة للوسطية في الواقع العملي. 

وانتهيت إلى أن الوسطيّة في الإسلام وصف كل عام؛ بل هي أوّل أوصاف الشريعة 
وأكبر مقاصدهاء وهي ميزان عدل الشريعة وقوام الصفات الفاضلة ومنبع الكمالات» وهي 
مميّز هذه الأمّة عامة والصحابة خاصة. 


وهي إلى ذلك واجب رباني ووصف نبوي» شرعة ومنهاجاء فكلّ انحراف عن الوسط 
إلى أحد الطرفين» هو عدول عن الشريعة وخروج عن منهجها الأعدل. 
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معالم الوسطية عند الصحابة رضي الله عنهم د.حاتم بن محمد بوسمة 
المقدمة 


الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية؛ المتعرّز بعظمة الربوبيّة» القائم على نفوس العام 
بآجاماء العالم بتقلبها وأحولماء المان عليهم بتواتر آلائه والمتفضّل عليهم بسوابغ نعمائه» 
الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير» وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير» 
فمضت فيهم بقدرته مشيئته» ونفذت فيهم بحكمته إرادته وألهمهم حسن الإطلاق» 
وركب فيهم تشعّب الأخلاق» فهم على طبقات أقدارهم بمشونء وفيما قضي وقدر عليهم 
يهيموك. 

وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السموات العلاء ومنشئ الأرضين والثرى» لا راد 
لقضائه؛ ولا معمّب لحكمه. لا يسأل عمًّا يفعل وهم يسألون. 


وأشهد أن حمدا عبده المصطفى» ونبيه امجتبى» ورسوله ا مرتضى» بعثه بالنور المضيء» 
والأمر المرضي» على حين فترة من الرسل» ودروس من السبل» فدمغ به الطغيان» وأظهر 
مادار في السماء فلكء, وما سبّح في الملكوت ملك. 

أمّا بعد فَإِنٌ من نعمة الله على هذه الأمّة أن شيفها 3 دينا وبالوسطية 
منهجاء وجعلها أمّة وسطا خيارا عدولاء فقال تعالى: لإوَكَذَلِكَ جنا ك5 َه وَسَطَاك 
| البقرة :53 'أء ا ل 0 كم ًِ عي أكو أخرجدت اناس 
تَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتنْهَوْنَ عَن الْمُنْكرِ وَتؤْمِئُونَ بالله[آل عمران:١١١].‏ 

وشيفها فأنزل عليها القرآن شاهدا بالمحق» وإذا كانت الأجساد لا تحيا إلا بالأرواح؛ 
فإِنّ 00 لا تحيا إلا بالقرآن الذي لا تنقضى عجائبه؛ ولا تحصى دقائقه؛ ولا تستقصى 
علومه» فمن لم يلتزم بأحكامه ويتبع أوامره ويجتنب نواهيه كان حاله إمنا إلى إفراط أو إلى 
تفريط» إذ المخالفة التي تقع لهذا الدين لا تخرج عن ذلك. 

وإذا كانت الوسطيّة سمة هذه الأمّة وحور تمَيّنهاء وكانت فكرة الوسطيّة مبدأ تحلى 
في القرآن الكريم أؤلاء وأتهُ بيانه المدي النبوّي ثانياء فَإنّنا نجد الوسطيّة قد تبلورت معانيها 
وتحقّقت معالمها في عصر الصحابة رضي الله عنهم» 0 الأَولُونٌ 0 الْمْهَاجِرِينَ 
وَالأنصارٍ َالْذِيقَ اتبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ4 [التوبة:١٠٠٠]»‏ ذلك العصر 
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الذي تمل من معين النبوٌة الذي لا ينضب والنور الذي لا يأفل» فجدير بالإنسائيّة عامّة 
والمسلمين خاصّة أن يتفيّهوا ظلال القرآن والسنّة الوارفة» وأن ينتفعوا بأفهام الصحابة رضي 
الله عنهم الذين أشربوا مقاصد الدين وسبروا أغوار الشريعة» واستخرجوا جواهرها المكنونة 
من مخابئهاء وغرضنا من هذا البحث بيان التطبيق العملين لهذا المبدأ الإسلامى في فكر 
الصحابة رضي الله عنهم ومن ثم فقد جاء هذا البحث موسوما ب «معالم الوسطيّة عند 
الصحابة رضي الله عنهم». 

أوّلا: مشكلة البحث: 


ِنّ الحديث عن معام الوسطيّة عدك الصحابة رضي اله عنهم» يستدعي حتما الحديث 
عن منهج الوسطية في الإسلام باعتباره الصياغة العلمية لهذا المفهوم» وإذا كان التأسيس 
للصياغة العلميّة حقيقة لا مراء فيهاء فإِنّ هذا لا يعني الخلاص من إشكاليّة الصياغة 
العمليّة» فقضية الوسطية إذن» هي قضية منهج بالأساس» إذ لا يمكن أن نتتحدث عن 
الوسطية أو أن نحدّد معالمها الأساسية؛ وأهدافها الكبرى في غياب المنهجء وإذا كانت 
المناهج تتحدّد سلفا وفقا لمعايير عقلية تضبط من خلاهها المشاريع» وترسم في ضوئها 
الغايات والأهداف المستقبلية» فإِنّ الوسطية باعتبارها أحد مقومات هذا المنهج ومحدّداته 
الأساسيّة» تتدخل بشكل مباشر في ضبط هذه المشاريع ورسم معالمها. 

ثانيا: أهميّة البحث: تظهر أهميّة هذا البحث في ما يلى: 


-١‏ إِنّ موضوع الوسطية في الإسلام عموما وعند الصحابة رضي الله عنهم على وجه 
الخصوص على غاية من الأهمية» خاصة في ظل القضايا المتجدّدة التى تعيشها الأمّة» وَإِنَّ من 
كانت له أدن بصيرة لا يخفى عليه ما تضمّنه القرآن الكره والضعة الفبوية من الى والحة 
والشمول لكل مصال العباد» مع مراعاة جوانب النفس البشرية» ومخاطبتها بمنهج متوازن 
وميزان عدل لا يبغي فيه طرف على آخر. 


- إِنَ الناظر في المنهج النبوي المتجنب للأهواء» ليصل إلى حقيقة مفادها أن النين صلى الله 
عليه وسلم» إذ يسعى للارتقاء بالواقع لا يغفل عن الطبيعة البشرية فتجده يستفرع وسعه في 
تأديب الصحابة بالكمالات الإنسانية مع مراعاة مقتضى الحال في الأقوال والأعمال. 
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©- إِنّ المتأمل في تصرفات الصحابة رضي الله عنهم ليجد هذه المعاني الجليلة القائمة 
على ميزان العدل والوسطية» أشدٌ ما تكون ملاءمة للفطرة الإنسانية» ولمختلف الأحوال 
البشرية. 

ثالنا: أهداف البحث: يهدف هذا البحث إلى بيان: 
-١‏ أن قاعدة الوسطية أصل كلَّى في الشريعة الإسلاميّة» دل على ذلك كليّات الشريعة 
وجزئياتما المستقراة من تصاريف أحواهًا. 
؟- أن غياب منهج الوسط وميزان العدل يؤدي إلى الإجحاف ومجانبة الحق» وهذا يقود 
إلى التفرّق والتعصّب والغلوء وتكريس الاجتهادات الخاطئة. 
-١‏ أن منهج الوسطيّة والسماحة والعدل» من أبرز مات هذا الدين» وأخص خصائص 
هذه الأمّة عموما والصحابة رضي الله عنهم على وجه الخصوصء لا ينكر ذلك إلا 
جاهل أو مكابر. 

رابعا: أسباب اختيار البحث: دعان لاختيار هذا البحث عدَّةٌ أمور منها: 
-١‏ ظاهرة نشوب أفكار متطرّفة في العالم الإسلامي» ثما قد يشوّه صورة الإسلام في 
عيوكث اجتمع الدولي. 
-١‏ ضرورة استعجال الشباب المسلم ببيان خطورة نشوب الأفكار المتطرّفة» ومحاولة 
تعديلها بإبراز مفهوم الوسطيّة ومعالمها عند الصحابة رضي الله عنهم باعتبارهم الرعيل 
الأول الحامل للواء الدعوة الإسلاميّة. 
- الكشف عن معالم الوسطيّة في فكر الصحابة رضي الله عنهم؛ وتطبيقاتهم العمليّة 
للها في مسائل العقيدة والأحكام والأخلاق. 
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خامسا: الدّراسات السّابقة: تنقسم الدراسات التي تناولت الوسطيّة إلى قسمين: 


القسم الأوّل: الدراسات التي تناولت الوسطيّة بشكل عام: وهذا القسم من الدراسات 
لا يكاد ينحصى كثرة» حيث تناول جميع من كتب قي الوسطيّة هذه المسألة قُِ عمومهاء كما 
جاء تناوهم لهذا الموضوع متفاوتا من حيث العمق المعرفي» وذلك نظرا لاختلاف منطلقاتهم 
المعرفيّة وأهدافهم البحثيّة» ومن هذه الدرسات والبحوث نذكر: 
-١‏ (وسطيّة الفكر الإسلامي)» لبخارى سائل الطاهري» وهو بحث لنيل درجة الماجستير» 
تناول خلاله الباحث بالبيان وسطيّة الإسلام وسماحته» وقد انتظم بحثه هذا مفهوم الوسطية 
في العقيدة والشريعة والأخلاق والسلوك» وظاهرة التطرّف الفكري في العالم الإسلامي. 
-١‏ (الوسطيّة في القرآن الكريم دراسة موضوعيّة)؛ ليوسف بن إبراهيم بن سعيد السرحنيء 
وهى رسالة مقدّمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير» وقد تناول خلالها 
الباحث مفهوم الوسطيّة وواقعيّتها واختصاص الإسلام وأمّته كما كما عرض لقضايا 
الوسطيّة في التصوّر وف العبادات والمعاملات والسلوكيات» ولكن جاء طرحه لجميع ما 
سبق عاماء فلم يلامس جوهر المسألة. 

القسم الثاني: الدراسات التي تناولت موضوعات محددة في الوسطيّة: وهذا القسم 
من الدراسات أيضا فيه كتابات كثيرة ولكنها أقك من القسم الأوّل» كما أن تناوها لقضيّة 
الوسطيّة جاء أكثر عمقا لتركيزها على جوانب معيّنة من البحث» ومن هذه الدراسات 
تذكر: 
-١‏ (جهود الصحابة رضي الله عنهم في تقرير العقيدة والدفاع عنها)» للؤلؤة بنت محمد 
المطرودي» وهى رسالة لنيل درجة الدكتوراه» تناولت خلالما الباحثة بالبيان منهج الصحابة 
رضي الله عنهم في تقرير مسائل العقيدة» وجهودهم رضي الله عنهم في مسائل الإيمان» وفي 
تقرير سائر الأصول الإعائيّة. 
؟- (فهم الصحابة لمسائل عقديّة في ضوء التوجيه النبوي)» لرضوان سليمان العلي عبيدات» 
وهى رسالة مقدّمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير» وقد تناول خلاها 
البااحث ضوابط فهم العقيدة ومصادرهاء ثم عرض إلى مسائل كثيرة في الإيمانيات وما يجب 
ف حق لله تعالى» كما عرض إلى مسألتي النبوّة والرسالة» ومسائل في السمعيات. 
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وقد استفدت مما كتب في القسم الأوّل في بلورة مفهوم الوسطيّة وسماتما وخصائصها 
ومرتكزاتماء واستفدت مماكتب في القسم الثاني في بلورة معالم الوسطيّة عند الصحابة رضي 
الله عنهم. 

ومع كثرة من كتب في موضوع الوسطيّة وكثرة ماكتب فيهاء إلا أن ل أقف في حدود 
ما اطلعت عليه على من كتب في (معالم الوسطيّة عند الصحابة رضي الله عنهم)» بل 
جاء الكلام على آرائهم ومعتقداتهم وتصرّفاتهم مبثوثا في مصتفات عديدة في كتب التراجم 
والتاريخ والسير» وكتب الفقه والأصولء وكتب العقيدة. 

ولست أدعي هناء أني سأجمع كل ها كقب حوطهم» ولكن حسبي أن أبن فكرهم 
ومنهجهم ومعالم الوسطيّة في سلوكهم ومواقفهم» حيّ تكون نبراس هداية لنا في فهم 
النصوص والتعامل مع متغيّرات زماننا. 

سادساً: منهج البحث: جاء منهجي في البحث على النّحو التالي: 
-١‏ اعتمدث المنهج الوصفي الاستقرائئ التحليليَ؛ حيث رجعت إلى المصادر الأصيلة 
ومختلف المراجع العلميّة والبحثية في جمع المادة العلميّة» وذلك حتى يكون البحث مستوفياً 
جميع جوانب المشكل. 
؟- ذكرٌ أرقام الآيات» وأسماء السّور الواردة» وتخريجُ الأحاديث والآثار من مصادرهاء فإن 
كان الحديث أو الأثر في الصحيحين -أو في أحدههما- اكتفيث بالعرو إليه» وإلّ خرجته من 
كتب السنن» والمسانيد» والآثار» ونقلت ما وجدته من أقوال العلماء في الحكم على الآثار. 
*- في الإحالة على المراجع أختصر بعض اسم الكتاب اكتفاء بما هو مفصل ف فهرس 
5 - ختمث البحث بخاقةٍ تتضمّنُ ملخصاً للموضوعء وأهمٌ ما تتضمّن من نتائج. 
ه- تذييل البحث بفهرس للمصادر والمراجع المستفادٌ منهاء والمستعانٌ بما في كتابة البحث 
وفهرس للموضوعات. 
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سابعاً: خطة البحث: 


جاء هذا البحث قُِ مقدمة ومبحثين» وخاتمة, وذيّلت كل ذللك بفهرسين: أحدهها 


للمصادر والمراجع» والثابي: للموضوعات. 


المقدّمة: وقد اشتملت على مشكلة البحث وأهميّته وأهدافه ودواعى اختياره والدراسات 


السابقة.. .ال. 


الملبحث الأوّل: مفهوم الوسطية وسماتما وخصائصها ومرتكزاتحا. 
المطلب الأوّل: مفهوم الوسطية وسماتها. 

الفرع الأوّل: مفهوم الوسطية. 

الفرع الثاني: مات الوسطية. 

المطلب الثاني: خصائص الوسطية ومرتكزاتها. 

الفرع الأوّل: خصائص الوسطية. 

الفرع الثابي: مرتكزات الوسطية. 

الملبحث الثاني: معالم وسطيّة الصحابة رضي الله عنهم. 

المطلب الأوّل: وسطية الصحابة رضي الله عنهم في العقائد. 
الفرع الأوّل: الوسطية في التوحيد. 

الفرع الثاني: الوسطية في السمعيات. 

المطلب الثاني: وسطيّة الصحابة رضي الله عنهم في الفتوى والأحكام. 
الفرع الأوّل: الوسطية في الأحكام. 

الفرع الثاني: الوسطية في الفتوى. 


معالم الوسطية عند الصحابة رضي الله عنهم د.حاتم بن محمد بوسمة 


المطلب الثالث: وسطيّة الصحابة رضي الله عنهم في الأخلاق. 
وختاماء أرجو أن أكون بمذا التناول قد وفقت في الإبانة عن ملامح الوسطية عند 
الصحابة وغاياتما» وتوضيح بعض معالم هذا المنهج الرباني والهدي النبوي» وصلى الله وسلم 
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ال مبحث الأؤّل: مفهوم الوسطية وسمامًا وخصائصها ومرتكزاتها: 

المطلب الأوّل: مفهوم الوسطية وسماهًا: 

الفرع الأوّل: مفهوم الوسطية: 

يعد مفهوم الوسطيّة من المفاهيم الكليّة في الحقل الدلالي القرآني» وهو من المفاهيم 
المهيمنة على سائر المفاهيم القرآنيّة الأخرى إذ أنّه ينتظمها جميعا. ومع ذلك فإِنّ مفهوم 
ومن هنا كانت مهمة بناء هذا المفهوم تقتضي معالجة منهجية تتببى تحديد المفاهيم القرانيّة 
في مستوى أوّلء ومقاربة تاريخية مقارنة ونقدية في مستوى ثان. 

ففي المستوى الأوّل: نجد أن الوسطيّة مصدر صناعي مأخوذة من مادة «وسط». 

وقد ردت في القرآن الكريم خمس مرات: في قول الله تعاللى: #وَكَدَِكَ جَعَلنَاكُمْ 0 00 
[البقرة: 4 »]١‏ وقوله تعالى: لإحافظوأ ع عَلَى الصَّلَوَاتٍ والصّلاةٍ الْوْسْطَّى» [البقرة:.4*؟]» 
وقوله تعالى 000 عدت تُطْعِمُونَ 0 [المائدة: 85 ]» وقوله تعالى: «قَالَ 00 
0 كلك لب تُسَبَحُونَ[القلم:.١]»‏ وقوله تعالى: «إفَوَسَطُنَ بِهِ جَتْعاً# [العاديات:ه] 

وتضبط الكلمة على وجهين: الأوّل: «وسّط» بسكون السين, فتكون في هذه الحالة 
ظرفا بمعنى «بين»27: والثاني: «وسّط» بفتح السين» وتكون في هذه الحالة إِمّا اسما لما بين 
طرفي اليشيء» أو صفة وهي حينئذ تحمل معنيين: 

الأوّل: وسط الشيءء أي أعدله؛ والوسط يطلق ويستعمل استعمال القصد المصون 
عن الإفراط والتفريط» فيمدح به نحو السواء والعدل والنصفة(", قال الرازي (057٠5ه):‏ 
«إن أعدل الشيء وسطه. لأنّ حكمه مع سائر أطرافه على سواء وعلى اعتدال»7", ومنه 


ما جاء عن الني صلى الله عليه وسلم في تفسير قول الله تعالى: وكَدَِكَ جَعَلْنَاكُ أَمَةٌ 
وَسَطَاكُ فقال: «والوسط العدل»0). 


والثاني: أوسط الشيء أي أفضله وخيارهل”)؛ ذكر ابن كثير (4 /الاه) في تفسيره لقول 
الله تعالى: «وَكَدَِكَ جَعَلْمَاكُمْ أ ُ وَسَطَاك «والوسط هنا: الخيار والأجود. كما يقال 


لقريش: أوسط العرب نسبًا وداراء أي خيرها»)؛ وقد صار هذا المعنى من لوازم معنى 
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الوسط عرفاء فأطلقوه على الخيار النفيس كناية» قال زهير(") 
هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي العظائم 


ما تقدّم بيانه» ينضح أن الوسطيّة في مفهومها اللغوي لا تخرج عن معنى العدل 
والفضل والخيار والاعتدال» 37 0 (١81ه):‏ الوسط فيه قولان: قال بعضهم: 
وسطا : عدلاء وقال بعضهم: خياراء واللفظان مختلفان والمعنى واحد» 9 العدل خير والخير 
عدل©2, 


وهي راجعة بالمفهوم الإسلامي إلى طريق الحق» وهو الملة الحنفية السمحة؛ المتوسطة 
بين الغلوٌ والجفاء أو الإفراط والتفريط» وهو الصراط المستقيم» قال الله تعالى: طون هَذدَا 


صراطي مُسْعَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ؟ [الأنعام:57١].‏ 


وفي المستوى الثاني: نجد أن الحركة الدلاليّة لكلمة «وسط» عند المفسرين» الواردة في 
قول الله تعالى: «وَكَدَيِكَ جَعَلْنَاكُمْ َك وَسَطَايُه, لم تخرج عن السياق الدلالي القرآني» بل 
وقع التعاطي معها كما سائر القرآن الكريم» كقضيّة جزئيّة يستشهد بما على قضايا كليّة 
فعدالة الأمّة وخيريّتها هي ما استخلصه الجميع من هذه الآية. 


قال الطبري (١١7ه)‏ في تفسير هذه الآية: «وأنا أرى أنّ الوسط في هذا الموضع هو 
الوسط الذي بمعنى: الجزء الذي هو بين الطرفين مثل (وسط الدار) محرّك الوسط مثقّله. 
غير جائز في سينه التخفيفء وأرى أن الله تعالى ذكره إنما وصفهم بأنهم وسط؛ لتوسطهم 
في الدين» فلا هم أهل غلوّ فيه غلوَ النصارى الذين غلوا بالتزهب, وقولحم في عيسى ما 
قالوا فيه» ولا هم أهل تقصير فيه» تقصير اليهود الذين بدلوا كتاب الله وقتلوا أنبياءهم؛ 
وكذبوا على رهم, وكفروا به ولكنهم أهل توسّط واعتدال فيه» فوصفهم الله بذلك إذ كان 
أحبٌ الأمور إلى الله أوسطها»". 


وف نفس السياق فقد جعل الأصوليون وسطيّة الأمّة وخيريّتها دليلا على حجيّة 
الإجماع» يقول البرذوي الحنفي (7/5ه): «والخيرية توجب الحقيّة فيما أجمعوا عليه»7". 


وهذه الحقيّة متحققة في جميع الأمّة» يقول الفخر الرازي: إِنّ وصف العدالة متحقّق 
في أهل كك عصر وكذلك الشهادة, فلو اعتبرنا أُوّل الأمّة وآخرها بمجموعها في كونما حجّة 
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على غيرها لزالت الفائدة؛ إذ لم يبق بعد انقضائها من أن تكون الأمّة حجّة عليه فعلمنا 
أنَّ المراد به أهل كلك عصرء وبذلك تكون شهادة الأمّة في الدنيا المترتبة على كوتما وسطاً 
تعني: أن يكون مجموع الأمة إذا أخبروا عن شيء أن يكون قولهم حجة, ولا معنى لقولنا 
أن الإجماع حجة إلا هذ0'". 

ع 86 ع 

كما استحضرت هذه الآية في سياق التجاذبات الكلاميّة والمذهبيّة للاستدلال بما 
على عدالة الصحابة عموماء وعلى صحّة خلافة الخلفاء الأربعة على وجه الخصوص07", 
باعتبار أن الصحابة -وهم الرعيل الأوّل الذين خوطبوا بالخيرية والعدالة- قد أجمعوا على 
صحّة خلافتهم أي -الخلفاء الأربعة- فلا اعتداد بالمخالفين من «أهل البدع والأهواء»7"". 

وعليه» فإِنٌ الوسطيّة لا تعدو وصف العدالة والخيريّة والاستقامة» وأمّا اعتبارها نقطة 
بين طرفين فقطء فإنّه يؤدي إلى فهم مجتزئ للنصوص. 

وأمّا العدالة» فهى لفظ يقتضى ذكر المساواة ولا يستعمل إلا باعتبار الإضافة» وهى 
إذا اعتبرت بالقوة هيئة في الإنسان يطلب بما المساواةء وهى ميزان الله المبرأ من كله زلّة وما 
يستتب أمر العا!؟"2» وقال ابن راشد (1/75اه): العدالة هيئة راسخة في النفس تحتوي على 
ملازمة التقوى باجتناب الكبائر وتوقى الصغائر والتحاشى عن الرذائل المباحة(*"©» وقيل: 
صفاء السريرة واستقامة السيرة270. 


وهي الاعتدال في الأحوال الدينية» ومعلوم أن الاعتدال توسط يدخل في مقومات 
الفضائل» وهو أحسن الدرجاتء وإنما وجب له ذلكء لأنّ الاعتدال أن ينتظر إشارة العقل 
والدين» فينبعث حيث بحب الحمية وينطفئ حيث يحسن الحلم» وهو الوسط الذي كلف 
الله به عباده وهو العدل""» قال ابن تيمية (/7/اه): والعدل هو الاعتدال» والاعتدال 
هو صلاح القلب كما أنّ الظلم فساده؛ مع أن الاعتدال المصفى السالم من الأخلاط لا 
سبيل إليه لكن الأمثل فالأمئل» والعدل المحض في كل شيء متعذر علما وعملا ولكن 
الأمثل فالأمغل280. 

وما يتصل بالعدالة عناية الشرع الإسلامي بالسماحة» وهي على حدّ تعبير ابن 
عاشور (95١ه):‏ «أوّل أوصاف الشريعة وأكبر مقاصدها»227 وتعني التوسط في كلّ 
الأمور بلا إفراط ولا تفريط. 1 
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وأمّا الخيرية» فيمثّلها الصراط المستقيم ويحمّق معناهاء وقد اخ ريع لايم 
معاني الوسطيّة الخيريّة» قال الطبري في تفسير قول الله تعالى: ملوَكَذَلِكَ جَعَلنَاكُمْ أَى 
وَسَطَاك (وأمَا التتأويل فإِنّه جاء بأنّ الوسط العدل؛ وذلك معن الخيار؛ لأنَّ الخيار من 


النّاس عدولهم)! ا 


ووجه الارتباط بين الخيريّة والوببطية أن الله عر وجل وصف هذه الأمةء بوصفين 
يستلزم أحدهما الآخر وجوداً وعدماًء جاء الأوّل في قوله تعالى: م 0106 و أخيت 
لِلنَّاسِ رون ِالْمَعْرُوفٍ وَتتْهَؤْنَ عَنٍ الْمُدكَرٍ وَتُؤْمِنُونَ الله [آل عمران: 1١ ٠١‏ وجاء 
الثاني في قوله تعالى: موَكَدَيِكَ جَعَلنَاكُمْ كه مَةَ وَسَطَاكُه) فالخيرية تقتضي أن تكون الأمة 
متصفة بصفة الوسطيّة, وهو الذي دل عليه وصف الجعل قُِ الآية الثانية) وليس يخفى أن 
علطن هذا الوضف إنا يعتدق على الخيل الأول من .صحابة رسول الله صلى اللسغليه 
وسلم الذين تربوا في أحضان النبوة وصنعوا على عينهاء ولذلك حين ننظر في سيرتهم نجدهم 
أنحم قد حققوا هذا الوصف في أكمل صورة يمكن أن يحققها البشرء كيف لاء وهم الذين 
تمثلوا القرآن منهجاً وواقعاً فأضحوا أمة حاكمة مسيطرة بحديها وقرآتها0'". 

وأثا الاستقامة» فإتما في أصل اللغة تعنى اعتدال الشىء واستواءه""2: وعكسها 
الالتتواء والاعوجاج والتطرّف2"77 وأمنا في الاصطلاح الشرعي» فهي الالتزام بطريق الحق 
بفعل المأمورات واجتناب المحظورات في دين الله عز وجلا؟", قال عمر رضى الله عنه: 
الاستقامة: أن تستقيم على الأمر والنّهيء ولا تترُوغ رَوَغَانَ التٌعالب*") وقال ابن القدّ 
(١5/ه):‏ الاستقامة ضد الطغيان» وهو مجاوزة الحدود في كك شىء"". 

وعليه» فإِنّ الاستقامة تعني الإخلاص ف التوحيد والإيمان والعبادة» لقوله تعالى: #وَمَا 
عن( امار اله عن 11 ره كناد [بينة:» | امتح الصو طراه 
التُوحيد""؛ فالمخلص والحنيف في الدين هو المستقيم. 


ومعنى الإخلاص الديني: (تحريد قصد التقرب إلى الله تعالى عن جميع الشوائب)[4", 
ومعنى الاستقامة في الدين: سلوك طريق الدين الحنيف» وهو الصراط المستقيم» الذي تواتر 
ذكره وذكر الاستقامة عليه في كثير من آي القرآن الكريم وأحاديث النون صلى الله عليه 
وسلم. 
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قال الله تعالى: ماهْدِنًا الصَّرَاط اللعتقع ع عياط الذية أ: تمت عَلَيْهُمْ ءَ غَيرْ الْمَغْضُوبِ 
عَلَيْهُمْ ولا الضَالِينَ4 [الفاتحة:>-17]» ووجه دلالة الآية أله سبيحاته رصيق الصراظ الستقيم 
بأمرين: الأول أنّه مستقيم» والثاني أنه غير صراط المغضوب عليهم وهم اليهود» وغير صراط 
النصارى؛ وهم أهل الغلو في الرهبانية والتعبد» حتى خرجوا عن حدود الشرع» ليس فقط 
في العبادة بل حتى في الاعتقاد» فإذاكان الصراط المستقيم غير صراط اليهود والنصارى» 
وكان صراطهم صراط غلو في الدين» دل ذلك على أن الصراط المستقيم الذي شرعه الله 
عز وجل صراط لا غلو فيه» فهو بين طرفين إفراط وتفريط» وهذا هو معنى الوسطية التي 
هي منهاج الدين الإسلامي؟"". 

وجماع الاستقامة وركنها الأساسي هو العدل!:") وقد عرّفه سفيان بن عيينة (94١ه)‏ 
بما يرادف معنى الاستقامة» أي بأنّه «استواء السريرة والعلانية في العمل لله تعالى»77". 


وإِنّ جماع كك ذلك مكارم الأخلاقو «إِنّ أعظم ما بني عليه الإسلام دعوته إلى 
مكارم الأخلاق» وتمذيبها هو العناية بتربية النفس وإكمالها وتدريبها على متابعة المدى 
والإرشاد الذي يشهد العقل السليم بحقيقته وصلاحه ونفعه»”"؛ وإِنّ أحقّ من التزم بمكا 
الأخلاق» من جعلهم الله أمناء على شرعه واسترعاهم أمور خلقه؛ وقد فهم الصحابة 
رضوان الله عليهم مغزى الشريعة» فحرصوا أن يكونوا على جانب كبير من الاستقامة» دل 
على هذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «تمى 
عن لبس القسيّ وعن لبس المعصفر وعن تختم الذهب وعن القراءة في الركوع»7”". 

فنهي النيّ عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله عنهم عن بعض الأشياء» هي في 
عرف الأمة من المباح» دليل على أن هذا النهي مقصوده أن يكون الصحابة على درجة 
عالية من التقوى, كوتهم السابقين في الإسلام؛ الحاملين لواء الدعوة إلى الله بعد النين صلى 
الله عليه وسلم. 

الفرع الثابي: سمات الوسطية: 

إن تحديد مات الوسطية ضروري لضبط حقيقة المصطلح؛ وذلك حيٌّ لا يبقى 
جرد تصوّر ذهنبي لا علاقة له بالواقع الإنساني» ولعلَ أهمٌ مات الوسطيّة كوتها واقعيّة 
وفطريّة!*". 


ردلا 
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فأمّا كونما واقعيّة» فإنّ الناظر في السنة النبويّة يرى أن النئّ صلى الله عليه وسلم 
وهو يسعى للارتقاء بالواقع لا يغفل عن الطبيعة البشرية» فتجده يستفرغ وسعه في تأديب 
الصحابة بالكمالاات الإنسانية مع مراعاة مقتضى الحال في الأقوال والأعمال» ومن هنا 
جاء التوجيه النبويّ في القصد والموازنة» فعن عائشة رضى الله عنها أن النهه صلى الله عليه 
وسلم قال: «سدّدوا وقاربوا واعلموا أن لن يدخل لمكم يله تلثم وان الحت الأغنال 
أدومها وإن قك»2*3. 

وحين جاءه رجلان فقالا: خرجنا في سفر فحضرت الصلاة وليس معنا ماء» فتيممنا 
صعيدا طيبا فصلينا ثم وجدنا الماء في الوقت» فتوضأ أحدنا وأعاد الصلاة ولم يعد الآخرء 
فقال للذي لم يعد: «أصبت السنة وأجزأتك صلاتك»»؛ وقال للذي توضأ وأعاد: «لك 
الأجر مرتين»7". فإِنّه هنا يكون قد راعى واقع الحياة والطبيعة البشرية بكك ظروفهاء 
لكون الناس يختلفون في استعداداتهم ولا سيما في التطبيق. 

وبناء على هذه النظرة الواقعية» فقد وضع صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن نطلق 
عليه في الاجتهاد الفقهيء مراعاة الظروف والأحوال» لأن غاية المجتهد التوفيق بين النص 
والواقع أو تنزيل النص في الواقع؛ لأن الواقع هو المقصود بحكم النصء ولا بد من توافقهما 
بداهة وإِلّا تعطّلت كثير من الأحكام”". 

وإذا كان النّ عليه الصلاة والسلام قد رسم للكمال البشري مستويين: أدى وأعلى؛ 
فرغب في المستوى الأعلى دون إلزام» وإِنما أقصى ما بلغه أن ندب إليه» كما في حديث 
سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من توضأً يوم 
الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل»!*, ورفع الحرج عن الأدنى باعتباره 
رسالة الإسلام الأولى» قال الله تعالى: ظوَمَا أَرْسَلْمَاكَ إلا رَحمَةَ للْعَالَمِينَ4[الأنبياء:١٠١]»‏ 
فإِنّه مع ذلك قد راعى الظروف الطارئة للإنسان» فأوجد المخارج وشرع الربخصء ولم يحمل 
الإنسان فوق طاقته» فقد أقرٌ صلى الله عليه وسلم اجتهاد عمرو بن العاص حين احتلم 
في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل» فأشفق ى على نفسه إن اغتسل أن يهلك فتيمم ثم 
صلى بأصحابه الصبح؛ فذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: «يا عمرو صليت 
بأصحابك وأنت جنب»» فأخيرته بالذي منعني من الاغتسال رجاء أني معت الله يقول 
«إولا تقْيلُوأ أَنفْسَكمْ إِنَّ الله كان بَككُمْ رَحِيمًا؛[النساء:9؟] فضحك رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ولم يقل شيئا)!؟". 
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وعن جابر رضي الله عنه قال: «خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في 
رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تحدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك 
رخصة وأنت تقدر على الماء» فاغتسل فمات»ء فلمًا قدمنا على النين صلى الله عليه وسلم 
أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلمواء فإنما شفاء العي السؤال» إنماكان 
يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب (شك موسى) على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل 
سائر جسده»(4). 

ولم تقف واقعية الوسطية عند هذا الحدٌ حتى أباحت المحظور عند الضرورة الملجئة؛ 
وليا كان النن صلى الله عليه وسلم يسعى بالصحابة إلى أعلى درجات الكمال؛ وكان 
استعدادهم مختلفاء فقد راعى عليه الصلاة والسلام هذا الواقع؛ وأقك الحالتين جميعا تماشيا 
مع هذه ا مخصيصة. 

ولما كان الكمال البشري قد تَحسّد واقعا في شخص المصطفى عليه الصلاة والسلام 
بشهادة الله جك وعلا في قوله: لوَإِنَكَ لَعَلى خُلْقٍ عَطِيي4[ القلم :]» فقد أمر سبحانه 
وتعالى بالتأسي به بقوله: سلَمّدُ كانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَئةٌ4 [الأحزاب:١7].‏ 

وقد فهم الصحابة من هذا البيان القرآني أن بلوغ الكمال لا يتحقق واقعا إلا عبر 
المقاربة النبوية» وأنْ ذلك لا يكون تموليا إلا إذا راعى مختلف الجوانب والمستويات» لهذا 
تراهم جميعا يتسابقون في التأسّي به في أقواله وأفعاله» في حله وترحاله؛ قال الألباني: روى 
الطبراني بسند صحيح عن طلحة بن مصرف قال: زاد ربيع بن خيثم في التشهد: وبركاته 
(ومغفرته)» فقال علقمة نقف حيث عُلِّمنا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته(؟), 
وعلقمة تلقى هذا الاتباع من أستاذه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقد ثبت عنه أن 
كان يعلم رجلاً التشهد فلما وصل إلى قوله: «أشهد أن لا إله الله» قال الرجل: وحده لا 
شريك لهء فقال عبد الله: هو كذلكء ولكن ننتهى إلى ما عُلّمنا9؟). 

وكان السلف يشتد نكيرهم على من خالف الأحاديث بالآراء والتعسفات المريضة» 
ورها هجروه تعظيما للسنة وتوقيراًلحاء فقد روى مسلم في صحيحه عن سالم بن عبد الله أن 
عبد الله بن عمر قال: معت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تمنعوا نساءكم المساجد 
إذا استأذنكم إليها»» قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن»؛ قال: فأقبل عليه عبد 
الله فسبه سبا سيئاء ما سمعته سبه مثله قطء وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه 


وسلمء وتقول: «والله لنمنعهن»22. 


١18 
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وروى البخاري في صحيحه عن الزبير بن عربي قال: «سأل رجل ابن عمر رضي الله 
عنهماء عن استلام الحجرء فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله 
قال: قلت أرأيت إن غلبت» قال اجعل: أرأيت باليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يستلمه ويقبله»9؛؛) 


قال ابن حجر تعليقا على قول ابن عمر: اجعل أرأيت باليمن» وإنما قال له ذلك 
لأنه فهم منه معارضة الحديث بالرأي» فأنكر عليه ذلك وأمره إذا مع الحديث أن يأخذ 
به ويتقي الرأي0**ا, 


وقال الشافعي: «أخبرنٍ أبو حنيفة بن ماك بن الفضل الشهابي» قال حدثنا ابن 
أبي ذئب عن المقبري عن أبي شريح الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: 
«من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إن أحب أخذ العقلء وإن أحب فله القود». قال 
أبو حنيفة: فقلت لابن أبي ذئب: أتأخذ بمذا يا أبا الحارث؟ فضرب صدريء وصاح علي 
صياحا كثيرا ونال مني» وقال: أحدثك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وتقول: تأخذ 
به!! نعم آخذ بهء وذلك الفرض علي وعلى من سمعه, إن الله اختار محمدا من الناس 
فهداهم به وعلى يديه واختار لهم ما اختار له؛ وعلى لسانه؛ فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين 
أو داخرين لا مخرج لمسلم من ذلكء قال: وما سكت حت تنيت أن يسكت»43). 

ولقائل أن يقول: فأين الوسطية من هذا الكمال؟ أليست الدعوة إلى الكمال هي 
دعوة إلى تغليب جانب على آخر؟ فأقول: إِنَّ الوسطية لم تستمد قيمتها ومفهومها 
ووجودها إلا من الكمال النبوي ولولاه ماكان للوسطية معنى؛ وقد مر بنا قريبا أن من 
معاني الوسط والوسطية: العلو والكمال. 

وعليه فإِنّ من صفات الكمال الاعتدال فلا إفراط ولا تفريط» أليس الني صلى الله 
عليه وسلم هو القائل: «إِنْ هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق»9*). ْ 


وق حديث اق بن مَالِكُ رضي الثّه عنه كو «جاء لام خط ل بوت بواج 


ل سي م م 


بذاه نضاء يشول ال اعد ره 
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فَمَالَ: أ كم الِينَ كان كذ وكَذَاء آنا َال إن حساك لَه وأَثقَاكُمْ لَهُ لَكِنْ أَصُومُ وَأَفْطِِ 
راصي وَأزقْدُ وَأَتَرَوح اليّسَاءَ هَمَنْ رَغِْب عَنْ سْنَي فَلَيْسَ مِنِي»00). 

فأوضح الحديث أهمية منهج الاعتدال لبلوغ الكمال» وأمّا ما عدا ذلك» فهو تنكب 

عن طريق الحق وخروج عن صراط الله المستقيم» واعتداء على الفطرة التي فطر الله الناس 

عليهاء فليس الكمال في تحريم ما أحل الله قال الله تعالى: موقل م مَنْ حَرْم َه الل الي 

7 لِعِبَادِهِ وَالطبِئَاتٍ من نْ ارقي [الأعراف: 77]» وقال سبحانه: طِيأَيُهَا النييث اكتوا ل 

م موا طَيّئَاتِ مَا أَحَل الله لَكُمْ ولا : تغْبَدُ كني [المائدة:180ء ولا الكمال في التزام الوسطية 

د قَالَ: «آحى النيّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ سَلْمَانَ وبي 

لْمَانُ أَيَا الدَّْدَاءٍ فى 3 الدرقلو متعذلة قال خا ها شأنك؟ قالك: خوك 


عاج ن الذتنا ثياء فَجَاءِ أبُو الدَرْداءِ مصَنَعْ لَهُ طعَامًا فقَالَ : كل قَالَ: 
باكِلٍ حَدٍّ حَئٌ تأكُل قَالَ: مَأكل لماكت الليِلُ دَّمَب أبُو الدَرْدَاءٍ 


م 
ب 
0 
5 
م 
35 


فم 
م او 00 ققَالَ البهه 
صلى الله عليه وسلم: صَدَقَ سَلْمَانُ9). 


هكذا فهم الصحابة مراد الله من التشريع» فاقتفوا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ووقفوا 
على أسرار هديه وعرفوا لكل ذي حق حمّه فلم يغلبوا جانبا على جانبء فلا إفراط ولا 
تفريط وإنما هناك حق لله تعالى يحب أداؤهء وحق للأهل يجب القيام به وحق للنفس ينبغي 
التنبه إليه» وهذا هو تمام معنى الوسطية. 


وأمّا كونما فطريّة» فإن معنى الوسطية لا يعدو وصف الفطرية باعتبار أن الفطرة هى 
«الخلقة أي النظام الذي أوجده الله في كل مخلوق»7**» والوسطية هي الحيئة الراسخة في 
النفس الواقعة بين حدّي الإفراط والتفريط» وهو تمام معنى الوصف, ومعنى وصف الوسطية 
بالفطرية» أن الشرائع التي جاء بما الإسلام قرآنا وسنة متقرّرة في الأنفس مستقرة في 
الأذهان» مقبولة عند الخواص والعوام» لا يخالف في هذا إلا مكابر أو جاحد. 
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ويتفرّع على هذا أن الله فطر الإنسان على التوازن والاعتدال» فإن هو ذهب إلى 
تغليب جانب على آخر لم يأمن على نفسه من الغلط والزلل وما يستتبع ذلك من أمراض 
نفسية واجتماعية ومؤاخذة شرعية؛ لأَنْ الإنسان لماكانت تتجاذبه قوتان» العنصر الروحى 
والعنصر المادي باعتباره مزيجا منهما ولك منهما رغائب يتوق صاحبها إلى تحصيلها جبيعا 
في أقصى عرس فإِنٌ الاستجابة لأحد العنصرين أو تغليب حظوظ أحدههما على الآخر 
يعد انحرافا عن منهج الوسطية» وإخلالا بالطبيعة الإنسانية التي فطر الله الناس عليهاء 
وتقصيرا في شال أو أوامر الله» وخروجا عن مراده ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. 


ولمزيد توضيح هذا المعنى في الأذهان سأعرض إلى نماذج من الوسطية» ففي حديث 

عَبْد الله بن عَمْرِو رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا عَتهُمَا قَالَ: قال لي زر شول الله صلى الله عليه وسلم: «يا عَبْدَ 
لَه ا أتّكَ تَصُومٌ الّهار وَتقُومُ اللَّيْلِه َقُلْتُ: بكَى يا رَسُولَ الله قَالَ: فلا تفْعَل 
ص وَأَمْطِ وَقُْ وت فَإنَّ لَسَدِكٌ عَلَيِْكَ عا وليك ليك > حَنّاه وَإنَّ لِرَؤْحِكَ عَلَبكَ 
حَنّا وَإِنَّ لِرَْكَ عَلَنِكَ حَمَاء وَإِنَّ حَسبك أَنْ تَصُوم كُلّ سَفْرٍ نان أيام» مإِنَّ لك بِكُلّ 
حَسَئَةٍ عَشْرَأَْاَاء إن ذَلِكَ يام اده كله َسَدَدْتُ فَشْدّد عَلَيّ» قلْث: 75 سْوَل الله ل 
إن أَجِدُ كو قَالَ: : قَصُمْ صِيَامَ ني الله دَاوْدَ عَلَيْهِ السّلام, ولا تَردْ ذ عله قلْتُ: له 
صِيَامُ ني الل او علي السَلام؟ قَالَ: نِضِفَ الدَّهْرِء مَكَانَ عَبْدُاللَهِ يَقُولَ بَعْدَ مَاكَيرَ: يا 


َيتَني قلت قلت 5+ يُخْصّةَ النئن صلى الله عليه وسلم»707. 


ففي هذا الحديث رسم النبّ صلى الله عليه وسلم منهاج العبادة القائم على الوسطية» 
فلا هو يفضّل حق ربه ودواعي الروح؛ ولا هو يتنكر لرغائب جسده. بل هو ميزان معتدل 
قائم على الفطرة» وإذاكان قدر الإنسان أن يكون من مادة وروح لا يقوم إلا بمما مجتمعين 
ولا يحيا إلا فيهما متلازمين» فإن طبيعة خلقه وتكوينه تقتضيه أن يوقي ميله إليهما في حدود 
الاعتدال حتى يكون مهيأ لأن ينهض بأمانة ما تحمله. 


لا كس 


وعم عذاء ققد فاح الفيجلتر غم ل جاء الترهبي حن التقصير :ىق انتطاق 
الأوامر الربانية» فأمَا الأول ففي حديث مَعْمَر عَنِ الُمْرِيّ عَنْ عُرْوَة قَالَ: «دخلّث امْرَاهُ 
نْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ أَحْسِبْ اْمَهَا حَوا لَه بنْتَ حَكِيم عَلَى عَائِهَةَ يِشَّةَ وَهِي بَاذَهُ المرقة» فَسَأَلَئهًا 
مَا سَأُنُكِ؟ فَقَالَث: رَؤْجِي يقُومُ اللّبَلَ وَيَصُومُ التّهما امكل الب على اله قلي سر 
تَدَكَرَتْ عَائْشَةُ ذَّلِكَ لَُ َلَقِيَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عتْمَانَ فَمَالَ: يَا عْثْمَانُ إِنَّ 
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اَْبَاَة 1 ُكْمَبِ عَلَينَاء كما لكي سود فو الله إن أَحْشَاكُم يله وأَحْفَطْكْ لخدُودو»071. 


وفي حديث عَبْدِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: 
«هَلَكَ الْمُتتَطّعُونَ قَاطَا تا70”, لأنّ الذين يحملون أنفسهم فوق طاقتهاء ويصرّون على 
الغلو يوشك أن ينقطع بمم المسير عن بلوغ غايتهم كما في قوله صلى الله عليه وسلم: «إن 
المنبتٌ لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى»**» يريد أن يقطع طريقا طويلاء فيرهق دابته في مراده 
ويخرج في سوقها عن حد الاعتدال» فتنفق في الطريق» فلا هو أبقاها ولا هو أدرك غايته 
وهكذا شأن المتشدد في العبادة المتجاوز فيها حد الاعتدال» لا هو أبقى على نفسه ولا هو 
أرضى ربه؛ ولأنّ شأن المغالي أن يتجاوز حدود ما رسم له من الدين بمحض ,أيه وهواه 
فجاء نميه صلى الله عليه وسلم لأنّ الغلو أصل لكثير من الضلال. 

وأما الثاني» فلن المقصرين في امتثال أوامر الله» الواقعين في محارمه» المستحلين ما حرّمء 
والمتمنين على الله الأماني» إنما استحوذ عليهم الشيطان؛ واستولى على قلويهم وعلى عقولهم 
فتنكبوا طريق الحق وحادوا عن منهج الله القويم وصراطه المستقيم؛ لأنّ من كان شأنه الوقوع 
في الصغائر لم يأمن أن يقع في الكبائر» ومن ترك حكما جزئيا تنازل عن حكم كلي» ومن 
أهمل سنة أضاع سننا. 

لهذا فإ الغلو والتقصير في جانب الحق كلاهما خروج عن الفطرة وانحراف عن المنهج 
وتشويه للتنزيل» فهما 5 الحكم سواء. 

المطلب الثاى: خصائص الوسطية ومرتكزاهًا: 

الفرع الأؤّل: خصائص الوسطية: 

لما كان المقصد من التشريع هو إصلاح حال المكلف في خويصة نفسه واجتماعهاء 
وكان ذلك لا يتم على الوجه الأكمل إلا بسلوك طريق الرفق والتيسير» ومسايرة فطرة 
الإنسان في جميع ما يعرض له من أحوال وتصرفات» فكان من أبرز خصائص هذا التشريع 
أن يقوم على التغيير المتدرج ونفي الحرج والإعنات0*©. 

١‏ - عدم التكليف بما لا يطاق: وهي حقيقة مسلمة بصرف النظر عن جواز ذلك 
عقلا وشرعاء ولكن الذي لا مرية فيه أن هذه الشريعة السمحة لم يرد فيها أساسا تكليف 
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محال ولا تكليف با محال ولا تكليف بما لا يطاق77"؛ وإنما جاءت كلك التكاليف واقعة في 
دائرة القدرة البشرية حتى تتحقق الغاية من التكليفء إذ يبعد عن حكمة الشارع ورحمته 
بعباده أن يكلف بما يستحيل وقوعه. كوجوب الكفر وحرمة الإيمان» وقد ذكر الشاطبي 
(40/اه): «أنّ ذلك لو كان مقصود الاعتبار شرعا لكان تكليف العبد كله تكليف بما 
لا يطاق, وهو باطل شرعا»””, وهو أمر معلوم في الأصول. 

؟- نفي الحخرج والمشقة عن الدين وأهله كمًا وكيفا: لما كان من خصائص شريعة 
الإسلام أتما شريعة عمليّة تسعى إلى تحصيل مقاصدهاء فقد جاءت «جارية في التكليف 
بمقتضاها على الطريق الوسط الأعدلء, الآخذ من الطرفين بقسط لا ميل فيه» الداخل تحت 
كسب العبد من غير مشقة عليه ولا انحلال» بل هو تكليف جار على موازنة تقتضي في 
جميع المكلفين غاية الاعتدال»**, والحكمة في ذلك أن الله تعالى لما أراد أن يطاع لم يأمر 
إلا بالأشياء التي لو ثرك المكلف ودواعيه لفعلهاء ولم ينهه إلا عن الأشياء التي لو ثرك 
ودواعيه لتجنبهاء وفي هذا إعانة له على الامتثال وحفظ له من المخالفة10. 


- نفى قصد المشقة والإعنات بالتكاليف الشرعية: والحكمة في ذلك أن الله 
تعالى جعل هذه الشريعة دين الفطرة» ومن الفطرة النفور من الشدة كد قال الله 
تعالى: مِيُرِيدٌ الله له أن ِف عَنْكُمْ وَخْلِقَ الْإنِسَانُ ضَعِيفًا» [النساء:6 ؟] 

ولما أراد الله أن تكون شريعة الإسلام عامة ودائمة» اقتضى ذلك أن يكون تنفيذها بين الأمة 
سهلاء ولا يكون ذلك إلا إذا انتفى عنها الإعنات» فكانت بسماتما أشد ملاءمة للنفوير 70 


- التغيير المتدرّج: إِنّ الذي يعمّق النظر في الجانب التطبيقي للتشريع الإسلامي؛ 
ليقف 0 أن من أبرز خصائصه. انتهاجه التدرّج المرحلي في تأسيس الأحكم التكليفية» 
كيا افضحه عن ذلك. ام للؤمنين عاق رضي حك لي وإنا قزل أو 
مَا نَل ار مِن الْمُمَصّلٍ فِيهًا د الجن وَالنَارٍ حَّ إِذَا ناب النَانْ إِلّ 00 0 
الخلال وَالحرَام» ولو مزل أَوّلَ شَيْءِ لا تَشْربُوا الحمر لقَالُوا: لا تدغ الخقرَ أبَدا وَلَوْ دزا 
تزْنُوا لَقَانُوا: لا نَدَعٌ الرّا أَبَنّ0©. 


وقد دلت التجربة أن من انتقل من طرف إلى طرف دفعة واحدة» فقد أوقع نفسه 
في العنت والمشقة, لهذا فقد حرص النن صلى الله عليه وسلم على توضيح منهج التدين 
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الصحيح فقال: «سَدّدُوا وََارُوا وَاغدُوا يووا وَسَيْء مِنْ الدَلَِْ وَالْقَضْد الْمَصْدَ 
تَبْلَعُوا»9') والقصد: الأخذ بالأمر الأوسط7"©. 


الفرع الثاي: مرتكزات الوسطية: 

دلّ استقراء كليات الشريعة وجزثياتماء أنّ الوسطيّة والاعتدال والسماحة هى أحد 
أوصاف هذا الدين ومقاصده العامة» وليس من أغراضنا في هذا البحث إيرادها كلهاء 
ولكن سأقتصر منها على ما يفي بالمطلوب. 

-١‏ أدلة يستفاد منها وسطية هذا الدين الحنيف و«ماحته ويسره: 

قال الله تعالى: يرِيدٌ الله بِكُمْ الّْيْسْرَ وَلَا يُرِيدُ بكم الْعْسْرَ)ه [البقرة: 865 »]١‏ واليسر: 
السهولة» والعسر: المشقّة والآية تشير إلى حكمة رخصة القضاء في فطر رمضانء أي أن 
الله تعالى شرع لكم القضاء في رمضانء لأنّه يريد بكم اليسر عند المشقة» وهي تعبّر عن 
روح التشريع الإسلامي» لابتنائها على اليسر والرفق ورفع الضيق والحرج» ومراعاة ظروف 
المكلفين وأحوالهم عند تشريع أي حكم من الأحكام؛ وهو ما يوكد سماحة هذا الدين 
واعتداله ووسطيّته وواقعيتها*"). 

وقال الله تعالى: يُرِيدٌ الله أن يُحَيفَ عَنكُمْ وَخْلِقَ الإنِسَانُ ضَعِيفَاكه [النساء:6/ ؟]» 
تذكير بِأنّ الله تعالى لا يزال مراعيا رفقه بمذه الأمة وإرادته بما اليبسر دون العسرء إشارة إلى أن 
هذا الدين بيّن حفظ المصالح ودرء المفاسد في أيسر كيفيّة وأرفقهاء والآيات الدالة على هذا 
المعنى بلغت مبلغ القطع؛ فكان التيسير ورفع الحرج من أصول الشريعة ومقاصدها العامة*). 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النين صلى الله عليه وسلم سئل عن أحب الأديان 
إلى الله فقال: «التِيفِيَة الستَمْحَةُ2"7 والمراد بالحنيفية: المائلة عن الباطل إلى الحق» وهي 
ملة إبراهيم عليه السلام؛ والسمحة: السهلة الميسورة التي لا تطلب ما فيه كثافة وغلظة 
وجمود» ولا تدعو إلى ما ينجر عنه عصيان وطغيان وسمماجة2"3. 

ومعنى الحديث أن أحب الأديان إلى الله هو دين الإسلام القائم على وصف السماحة 
الراجع إلى معنى الاعتدال والتوسط بين التضييق والتساهل دون إفراط ولا تفريط. 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النئّ صلى الله عليه وسلم قَال: «إِنَ الدّينَ يُسْرٌ 
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وَلَنْ يُشَادٌ اليّينَ أَحَدّ إِلّا عَلْبَهُ كَسَدِدُوا وَقَاربُوا وَأبْشِرُوا وَاسْعَعِينُوا بالْعَدْوةٍ وَالرَوْحَةٍ وَشَيْءٍ 
من الُجة790, فالببياة هو إصابة عين الشيء» وهو الصواب من غير إفراط ولا تفريط» 
قال أهل اللغة: السداد: القصد في العمل*"), أي أن التحقيق لأحكام الشريعة لا يكون 
إل على وفق الدليل من الكتاب والسنة وأن لا يتجاوز القصد الشرعي» وعلى هذا فَإنَ 
الوسطية والتيسير لا تعني التهوين من شأن حدود الشريعة وعصمتهاء والإتباع لما تموى 
الأنفس مطلقاًء بل إِنّ من يفتقد الاتصال الجاد القاصد إلى أحكام الشريعة وأدلتها فهو 
يفتقد أحد قواعد الوسطية. 


؟'- أدلة يستفاد منها النهى عن الغلو والتعمق في الدين: 


قال الله تعالى: «إيا أَهْلَ الْكِتَابٍ لا تغْلُوأ في دِينِكة 4 [النساء: »]11١‏ والغلوٌ: التجاوز 
قُِ إل وقيل: تحاوز الحد المألوف» مشتقٌ من غلوة السهم» وهي منتهى اندفاعه واستعير 
اليا على الطوي من العقولء أو ا فق العقدات ات د والغلو 
أضل ثيه من ا فالإفراط والتتضير كلة سيئة فر( ولذلك 0 الشاعر: 


عليتك يأوساط الأموز فإتا نجساة ولا شركب ذلولة ولا صغيا 
وعَنّْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه قَالَ: ان ل ا ا 
كذوة بن الشارسنه قمَالَ: مَاهَذًا الحبل؟ قَالُوا: هَذًا حَبْلَ ل يتب» فَإِذا فكرّث تَعَلْمَتْ 
ققَّالَ النين صلى الله عليه وسلم: لا خُلوهُ لِيُصّلٌّ أعدقة َشَاطَةُ قَإِذَا فت فَلْيَقُعْدُ77, 
ففى الحديث دليل على الحث على الاقتصاد قِ العبادة واجتناب التعمق» وليس الحديث 
مختصاً بالصلاة بل هو عام في جميع أعمال البرء وفيه دليل على كمال شفقته صلى الله 


عليه وسلم ورأفته بأمته» لأنّه أرشدهم إلى ما يصلحهم؛ وهو ما يمكنهم الدوام عليه بلا 
مشقة ولا ضررء فتكون النفس أنشط والقلب أشرحء فتتم العبادة. 
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وكن عَائْشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ لِرَسُولٍ الله هِ صلىٍ الله عليه وسلم خصيرة 
يَبِسْطُهَا بِالتَهَار ر مَكْتَجِيْهَا باللَّيلٍفيْصبّي فِيهَاء مَمَطَن لَه النَّاسْ صلا بِصَلَايِهِ ون تخ 
الْحَصِيرة ققَالَ: اللشواهة العه ل , عَدِّ وَجَكَ لاي[ حَنّ ملو وَإِنَ 
أنعَث الأغمالٍ كك لله عر وَجَلَ أَدوَمهُ ون َك ُ © مرك مُصَّلَاهُ ذْلِكَ قَمَا عَادَ لَهُ حَقٌّ قَبَضَّهُ 
الله عَرَّ وَجَكَ وَكَانَ إِذًا عَمِلَ عَمَلَا أتبكة» 9" و صلى الله عليه وسلم بالترغيب من 
التخفيف والترهيب من التشدّد بالقول» بل تحاوز ذلك إلى الممارسة الفعلية» فتعقب الذين 
تحاوزوا الوسط إلى جانب التعمق والأخذ بالأشدٌ لصرفهم عمًّا التزموه. 

والمهم الذي ينبغي إبرازه هنا والتأكيد عليه أن هذه الأدلة وما في معناها تدعو إلى 
الاقتصاد والتخفيف والرفق بالنفس في العبادة» وإلى يجتب التعمّق والتشدّد فيهاء لأنَ 
التشدّد لا يؤدي إلا إلى الملل والانقطاع. 


وجاء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الله لَا يحَكُ حٌَّ مَلُو» أقوالا كثيرة» منها 
ما ذكره ابن حجر (86517ه): أن الملال استثقال الشيء ونفور النفس عنه بعد محبته» وهو 
محال على الله تعالى باتفاق» وإنما أطلق على جية القابلة اللفظية مجازا ووجه مجازه أن الله 
لما كان يقطع ثوابه عمن قطع العمل مللا عبر عن ذلك بالملال من باب تسمية الشيء 
باسم سنب( 


ومجمل ما يراه أهل العلم: أن الله لايمل حت تَلُوا أنتم» ولا يسأم من أفضاله عليكم 
إلا بسآمتكم أنتم عن العمل له؛ وأنتم متى تكلفتم من العبادة ما لا تطيقون» لحقكم الملل 
سه الضعف والسآمة» 0 عملكم 0 0 0 و لاد 
عَذَاةً الْعمبَة دي رَاحلته: «قاتٍ القط ي. لقت لَهُ حَصّبَاتٍ هن حَصّى حص اخُدّفٍ 
لما وَصَغْهنَ ف يَدِهِ كَالَ: بَِمْئَالٍ هَوْلاءٍ وَإِيكُئ وَالْعْلْوَ في الدّينِ) َإِمًا أَهْلَك مَنْ كَانَ 

فالنهي عن الغلو في الدين عام يشمل جميع أنواع الاعتقادات؛ والأحكام, والأعمال؛ 
والأقوال» وهو السبب الرئيسي في هلاك الأمم من قبلناء فالواجب إذن التزام الوسطيّة 
في كلك الأمور» فهو الصراط المستقيم» وهو مادة السعادة الأبدية الذي نصبه الله لعباده 
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القواطع والعوائق. 


وقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم هذا المعنى فاتخذوه منهجا في أقوالهم وأفعاللهم وقد 
نقل عنهم أهل العلم ذلك؛ فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «عليكم بالنمط 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «إياكم والتنطع والتعمق وعليكم 
بالعتيق»!*", فهو يحثٌ حا مؤكدا على ملازمة السنة القومة التي تنبذ التنطع والتعمق 
والتشدد والابتداع في جميع أشكاله ومظاهره؛ والتنطع هو التعمق والمغالاة في الأمور كلهاء 
والمتنطعون هم المتعمقون المغالون في الأقوال والأعمال» وعن أبي جعفر قال: «كان ابن 
عمر إذا مع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعده ول يقصر دونه»7”" فقوله: 
لم يعده: ترك الإفراط» وقوله: لم يقصر دونه: ترك التفريط. 


ومن ذلك أيضا ما روي عن شقيق قال: «كنا نتَْظِرٌ عَبْدَ الله إِذْ جَاء يد بن 
مُعَاوِيَةَ َمُلْنَا: ألا بَحِِسن؟ قَالَ: لآ وَلكِن أَدْخْل َأ خرح إِلَيْكُمْ عاك وَإَِّا جِنْتُ أن 
فَجَلَسْتُ) فَحَرَجَ عبد الله وَهُوَ آخِدٌ بِيَدِه فََامَ غلك مقال: أمَا إن أَخْبرٌ مَكَانَكُمْ, وَلَكِنَّهُ 
تعن مِنّ الحَرُوج كد أن وشول الل عبلن 5 وسلمء كان يكخولنا بِالْمَوْعِظَّةٍ 2 
الأيام؛ كَرَاهِيَةَ السهَآمَّة عَلَيَنَا00, 


والحاصل: أن منهج الوسطية والاعتدال والسماحة دليل قائم على صلاح القلوب» 
ورسوخ العلم والبعد عن التكلّف ومقاومة التنطّع ونبذ الإفراط والتفريط» ولقد وصف ابن 
مسعود رضي الله عنه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاعتدال وقلة التكّف 
فقال: «أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم» كانوا أفضل هذه الأمة» أبرها قلوبا 
وأعمقها علما وأقلّها تكلّفاء اختارهم الله لصحبة نبيه وإتمام دينه» فاعرفوا فضلهم واتبعوهم 
على أثرهم وسيرتهم, فإنهم كانوا على الحدى المستقيم»7*)» وقال عمير بن إسحاق: كان 
من أدركت من أصحاب النيم صلى الله عليه وسلم أكثر من مائتين لم أر قوما أهدى سيرة 
ولا أقك تشديدا يب قا 


30 
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المبحث الثاني: معالم وسطية الصحابة رضي الله عنهم: 

المطلب الأوّل: وسطية الصحابة رضي الله عنهم في العقائد: 

إِنّ الدارس لعقيدة الصحابة رضي الله عنهم في أسماء الله وصفاته وفي القدر والبعث 
والنشور وغير ذلكء» يلاحظ أتّما عقيدة صافية مبنيّة على الفطرة لم تدخلها فلسفة ولا 
كلام!؛*)؛ قائمة على الاعتدال والوسطية» فلا هي عقليّة تقديسية ولا هي نقلية تقليدية؛ 
بل هي استجابة لنداء العقل والروح معاء وسطيّة في كلّ شيء لا ينكرها العقل السليم 
ولا يرفضها العاقل الحليم» تداوي أدواء القلوب» وتشفي سقام المجذوبء هداية بلا إلزام 
وتكليف لذوي الأفهام, تشهد لما العقول بالخيرية والقلوب بالصدقية نور على نور. 

نور العقل ونور الوحيء والعلاقة بينهما علاقة تلازم وتكامل كعلاقة البصر بالنور» 
فالبصر يغدو عديم الفائدة في غياب النور» كما أن النور لا فائدة منه إذا سار في ضوء 


أشعته أعمى» الع بصر ا نور» قال الله تعالى: ماله 1 كَل َي الَّذِينَ آمَنُوا رجهم من 
الظُلْمَاتِ ل النُوري4[ البقرة: 51 9]» وقال تعالى: ظأَوَمَنْ كَانَ ب تخيكاة وعفلنا له نون 


ْشِي بِهِ في النّسِ كُمَن متلّةُ ف الظَلَمَاتٍ لَيِس يارج متها [الأنعام: .]١75‏ 


فالعقل وإن كان مير بين الخير والشر والحسن والقبيح؛ إلا أنّه غير مأمون في غياب 
نور الوحيء إذ لا يمنع صاحبه من الوقوع في الزلل بدافع الشهوة» فيندفع في الظلمات 
انحرافه مع الشهوات0”". 


والوحي اكرة بس ان كاب العقل» قال تعالى: طن شَمٌ التَوَاتٍ عِنْدَ الله الصِّمٌ 
الْبْكُمْ الّذِينَ لا يعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ الله ذ . فِيِهم حَيرًا لأسَعَهُم وَلَوْ أ أسْمَعَهُمْ لَعَولّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ # 


[الأنفال:؟؟-"؟]. 

ولهذا كان ينبغي على من يروم أن يأخذ بالعقيدة صافية كما أنزلت أن يتمسك بآثار 
الصحابة رضي الله عنهم؛ وأن لا يعدوها إلى غيرها من آراء المتفلسفة وكلام المتأوّلة الذين 
حكّموا عقولهم في كتاب الله وقدّموا أهواءهم فزلت أقدامهم» وقد حذرنا الله تعالى من ذلك 
في غير ما آية» وأوجب علينا اتباع الصحابة رضي الله عنهم وحيّنا على لزوم مذهبهم 
وسلوك سبيلهم فقال: و من يُشَاققٍ الَسُولَ من بعد ما تبن له الْتدَى وين غَيْرَ سَويلٍ 
الفؤيين قن عاق وَنْضْلِهِ جَهَنَّم وَسَاءتْ مَصِيراً# [النساء:ه١١].‏ 


ا 
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قال ابن قدامة (0٠57ه)‏ في كتابه (ذم التأويل): «فتوعّد على اتباع غير سبيلهم 
بعذاب جهنم» ووعد متبعهم بالرضوان والجنّة» فقال تعالى: ووالشايثوه الأَوّلُونَ منّ 


الْمْهَاجِرِينَ وَالأَنصّارٍ لدي تَبَعُوشُمٍ بإِحْسَانٍ وطن الله عنهم وَرَضُواً عَنَهُ وَأَعَدَّ ل جَنَاتِ 
تخرئ تخنها الأنهاة غالدية فيينا أهدا ذلك التو الْعَظيغ» [التوبة: ]60 


وقال ابن القيم في سياق الأوجه الدالة على وجوب ص الصحابة وعدم الخروج عن 
أقاويلهم: «الوجه التاسع: قوله تعالى: ظوَكُذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمّهَ وَسَطَا لَتَكُونُوا شْهَدَاء عَلَى 
النّاسِ ويَكُونَ الول عَلَيَكُمْ شَّهِيدًا: ووجه الاستدلال 00 أنه تعالى أخبر أنه جعلهم 
أمّة خياراً عدولا هذا حقيقة الوسط» فهم -أي الصحابة- خير الأمم وأعدلها في أقوالهم 
وأعمالهم وإرادتحم ونياتحم» وبمذا استحقوا أن يكونوا شهداء للرسل على أممهم يوم القيامة» 
والله تعالى يقبل شهادتمم عليهم فهم شهداؤه؛ ولهذا نوّه تمم ورفع ذكرهم وأثنى عليهم: 
لأنه تعالى ليا اتخذهم شهداء أعلم خلقه من الملائكة وغيرهم بحال هؤلاء الشهداء؛ وأمر 
ملائكته أن تصلي عليهم وتدعو هم وتستغفر طهم»67. 

ومعلوم أن هذه الآية إنما نزلت على الصحابة رضي الله عنهم؛ فهم المخاطبون بما 
أصالة» ومن سار على طريقهم تبعا» فدلٌ على أن الوسطية التي وصفت بما الأمة إنما هي 
اتباع السنّة وطريق الصحابة + ريه الله عنهم؛ قال ابن حجر الهيتمي (914ه): «قوله 
تعالى: طوَكَدَلِكَ جَعَلَْاكُمْ أَمَه وَسَطَا لُنَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِيُ» والصحابة في هذه الآية 
والتي قبلها هم 0 كمذا 0 على لسان رسول الله حقيقة» فانظر إلى كونه تعالى 
خلقهم عدولاً وخياراً ليكونوا شهداء على بقية الأمم يوم القيامة»!". 

وأمَا من السنة فالأدلَّة على وجوب التمسّك بآثار الصحابة رضي الله عنهم كثيرة» 
منها: قول النّ صلى الله عليه وسلم: «عليكم بسنتي وسنّة الخلفاء المهديين الراشدين؛ 
تمسّكوا بما وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور, فإِنّ كل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة)»670, 


وعن عبد ولك بن مرو رضي الله 6 0 قال رياد الله عليه الصلاة 0 
أتى 0 وإِنَّ ل 
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ملق وتفترق أمتى على ثللاث وسبعين ملّة, كلهم قِ النار إل ملّة واحدة» قالوا: ومن هى 
يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي»3". 

وروى أبو داود أن رجلاً كتب إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدرء فكتب إليه: 
«أمًا بعد» أوصيك بتقوى الله. والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلمء 
وترك ما أحدث المحدثون بعد ما جرت به سنته, وكفوا مؤونته» فعليك بلزوم السنّة فإنما لك 
بإذن الله عصمة,» ثم اعلم أنّه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو 
عبرة فيهاء فإنَّ السنّة إنما سنّها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمّق» 
فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم؛ فإهم على علم وقفواء وببصر نافلٍ كُقُواء وَلَم 
على كشف الأمور كانوا أقوى» وبفضل ماكانوا فيه أولى» فإن كان الندى ما أنتم عليه لقد 
سبقتموهم إليه» ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم» ورغب 
بنفسه عنهمء فإنحم هم السابقون» فقد تكلموا فيه بما يكفي» ووصفوا منه ما يشفى» فما 
دونم من مَفْصّرء وما فوقهم من خَحْسَرء وقد قَصّر قوم دونهم فجفواء وطّمّح عنهم أقوام 
فغلواء وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيه»(01). 

وسأسلك في بيان تقرير الصحابة للوسطيّة في مجال الاعتقاد -إن شاء الله تعالى- 
منهج الإجمال» دون الإغراق قُِ التفاصيل والجزئيات» لذن ذللف. 3 يؤدي بنا إلى الخروج عن 
مقتضيات البحث,ء وما سيرد في ثنايا ذلك من جزئيات فمن أجل تحقيق المعنى المراد تقريره. 


الفرع الأوّل: الوسطية في التوحيد: 

لعلّه من الواضح من مقررات التشريع الإسلامي في عقيدة التوحيد أتها ميئاق فطري 
مغروس في أعماق النفوسٍ يشهد له الوجدان أصالة ولا يجد الكيان في الاعتراف به د 
قال الله تعالى: لوَلَيِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ حَلَفَهُعْ ليَقُوأْنَ الله فَأَنّ يوْفَكُونَ 4 [الزخرف:807]. 

والتوحيد هو ثمرة الإبمان بالله تعالى» فلا يكفى الإقرار بوجوده لصحّة الإيمان, بل لا 
بد من الإقرار بك إلاه واحد فرد معبود» ليس كمثله شىء» فالعرب كانوا يقرون بوجود 


لله ولكنهم كانوا مع ذلك يشركون معه غيره» فلم ينفعهم إقرارهم ولم ينقلهم من الكفر إلى 


الابمان250, 


وكما دلَّت الفطرة على وحدانية الله تعالى20: فَإِنَّ العقل ينطق بما أيضا شريطة أن 
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يكون سليما خاليا من المؤثّرات الخارجية؛ ولذلك حرص القرآن الكريم والسنّة النبويّة على 

أن يجعلا أساس الإبمان النظر في خلق السموات والأرض والتأمل في حقائق الوجود» ففي 

0 اجاء قول الله تعالى: ملا يََظرُونَ إِلْ الإب لكف خْلِمّتث وَإِلَ السَّمَاء كَيْفَ 
فعث وَإِلَ الال كتنت تُصيث ول الْأَوْضٍ كيف سُطِحَث 4 [الغاشية:/1١1-١؟].‏ 


وأمّا في السنّة النبويّة» فعن أنس بن مالك رضي لله عنه قال: «تُيينا أن نسألَ رسولَ 
الله 2 الله عليه وسلم عن شييء فكان يُعجيّنا أن يحيءَ الكل مِن أهلٍ الباديّة» العاقل» 
فيسأله ونحخرخ نسم فجاء رجُلٌ من أهلٍ الباديّة فقال: يا تُحمّدء أتانا رسولك, رتم إن 
أَنّكَ ترْعْمُ أنَّ الله أرسَلكَ؟ قال: صِدّقء قال: فمَن خلّق السكماء؟ قال: الله قال: فمَن 
خلّق الأَرضّ قال : ١‏ لك قال: فمن نصّب هذه الجبال» وجعّل فيها ما جعل؛ قال: 08 
قال: فبائذي خلّق المّماءً وخلّق الأرضّ ونصّب هذه الال آله أَرسَلكَ؟ قال: تع 
قال: يم رسوللك أن عليتا حم صلواتٍ في بوينا وليلتنا قال: صدّقء قال: فبالني 
أَرسَلكَء آله لله أَمَرِكَ حذا؟ قال: تّعم» قال: : وزعم وسولك أن علينا بكاة أموالناء قال: صدّق» 
قال: فبانُّذي أَرسَلكَء آله أَمَركَ بمذا؟ قال: نُعمء قال: وزعَم يسرلك أن علينا صومٌ شهر 
رمضاة ق سصساء قال صدقء قال: قبالذي أرسللك» الله أمرك مهذا؟ قال: : نعم قال: 
وزَعم رسوتُكَ أن علينا حَجّ جّ البيتٍ من استطاع إليه سبيلا» قال: صدّقء قال: ثم ولْ» قال: 
والّذي بعَئكَ بالحقّ» لا أَزِيدُ عليهنَ ولا أنشْصٌُ منَهُنّ» فقال: نّمع صلى الله عليه وسلم: 
لِئِنْ صدّق لَيدخْلَنّ الجنّة»9". 

عن عبد الل بْنٍ عياص رضي الله عنهما: «أنّ أبا بكر حَرَجَ وَعْمَرُ بْنْ الطاب يكَلْم 
انا بن فكان «الخلين 26 خفن كأ خنك أن خليت» تأقج الثارة إلنف وفكوا خم تال أثو 
كر كاد سر ا م ده َإِنَّ نحْمَدَا قَدْ مَاتَ» وَمَنْ 
كان مَك يبد بعْبِدُ الله فَإنَّ الله عر م عد لأ يسول قذ خلت من 
سل بل انقَلَثُمْ عَلَى أَعْمّابَكُنْ4 [آل عمران: 44 .]١‏ 

والوسطية في عقيدة التوحيد تتجلى في نقطتين: 

-١‏ الوسطية في الذات: ولعلّ الناظر في آثار الصحابة رضي الله عنهم في باب 
الاعتقاف» يق على أكهماعقيدة تعاز بالعسق والأصالة من جهة واليسر والستهولة من عنية 
ثانية» فلم يتعمقوا في الألفاظ, ولم يتكلفوا في المعاني» ولم يتنطعوا في المعتقد» بل تقبلوا رضي 


١5١ 
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الله عنهم مسائل المعتقد بلا اعتراض» وفهموها بلا إشكال, وسلموا لمعانيها بلا خلاف» 
وعملوا بما بلا توقف. فكانت مؤثرة في حياتهم وسلوكاتهم ومختلف أوجه حياتهم. 

يقول الإمام الشاطبي: «إن أصل الحكم بالظاهر مقطوع به في الأحكام خصوصاء 
وبالنسبة إلى الاعتقاد في الغير عموما أيضا»73". 

ولعت السبب في اعتبار الظاهر والوقوف عند حدّه في مسائل الإبمان» هو أن هذا الدين 
سريع الدخول إلى قلوب الناس.ء لأنّه متفق مع الفطرة» فيكتفى من الراغبين في الدخول إقرارهم 
بالإيمان من غير مناقشة» ولا طلب برهانء فهم وإن دخلوه على شاك وترّد, إلا أنه سرعان 
ما يصير إيمانا راسخا فيخالط بشاشة قلويهم؛ ويستقرٌ في أعماق وجدانهه”"). 

ومن مظاهر وسطيّتهم رضي الله عنهم في هذا الباب اعتقادهم أن الله تعالى في 
السماء(”*)» وإقرارهم بانفراد الله بعلوٌ المنزلة على وجه لا يشاركه فيه غيره» فالمكانيّة واتصاف 
الله كما وتفرّده تعالى عن مشابمة خلقه من أدقٌ مسائل هذا الباب280, 


ولا كان التوحيد يثّل حقيقة الإيمان وجوهر عنصره. لم يكن مجرّد الإقرار بوجود الله 
باللسان كافيا في الاعتقادء حقٌّ ينظمٌ إلى ذلك الإقرار الاعتقاد بأنه منفرد بذاته» عال 
بصفاته» لا يشاركه في العبادة غيرها”'"» فإثبات صفة العلوٌ لله تعالى من لوازم التوحيد» 
وهى صفة كمالء لأنّه إذا كان علوٌ الشىء بنفسه صفة كمالء» وكانت قدرته على العلوٌ 
صفة كمالء كان الله تعالى أحقٌّ من يوصف بماء ووجب أن يكون الله تعالى عال بنفسهء 
ووجب أن يصاحب إثبات العلوٌ تنزيهه تعالى عن الجهة والمكان وكك مات المخلوقين207. 

ولقد حرص الصحابة رضي الله عنهم في بيانهم لعقيدة التوحيد أن يتجنبوا التكّف 
والغلو أيضاء وأن يلتزموا المنهج القرآني والحدي النبوي» فجاءت الآثار عنهم في ذلك تؤّكد 
هذا الالتزام» وتقرّر حقيقة الوسطيّة في باب الاعتقاد» اطرادًا مع منهج القرآن الكريم والسئة 
النبويّة في تقرير ذلك في جميع الأبواب. 

فعن عمرو بن الأشجع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «إنّه سيأق ناس 
يجحادلونكم بشبهات القرآن» فخذوهم بالسنن» فَإن أصحاب السنن أعلم بكتاب ه200 

وعن سليمان بن يسار أنَّ رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة» فجعل يسأل عن متشابه 
القرآن» فأرسل إليه عمر وقد أعدٌّ له عراجين النخل» فقال: «من أنت؟ قال: أنا عبد 
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الله صبيغ» فأخد عمر عرجونا من تلك العراجن فضربه؛ وقال: أنا عبد الله عمر» فجعل 
رأسى»07, 


وروى الطَبريّ بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: دخل أبو بكر الصّديق 
رضي الله عنه بيت المدارس» فوجد من يهود ناسًا كثيراء قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال 
له فنحاص» كان من علمائهم وأحبارهم, ومعه حَبّْر يقال له أشيع, فقال أبو بكر رضي 
لله عنه لفنحاص: ويحك يا فنحاصء اتق الله وأسلم, فوالله إنك لتعلم أن محمدًا رسول الله 
قد جاءكم بالحق من عند الله تحدونه مكتوبًا عندكم في التوراة والإنجيل» قال فنحاص: 
والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من فقرء وإنّه إلينا لفقير» وما نتضرّع إليه كما تضرّع إليناء 
وإِنا عنه لأغنياء» ولو كان عنا غنيًا ما استقرض مناكما يزعم صاحبكم» ينهاكم عن اليّبا 
ويعطيناه» ولو كان غنيًا عنّا ما أعطانا الرّباء فغضب أبو بكر؛ فضرب وجه فنحاص ضربة 
شديدة» وقال: والذي نفسي بيده» لولا العهد الذي بيننا وبينك لضربت عنقك يا عدو 
الله فاكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين» فذهب فنحاص إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, فقال: يا محمد انظر ما صنع بي صاحبكء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لأبي بكر: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا رسول الله إِنْ عدوٌ الله قال قولا عظيمّاء 
زعم أن الله فقير» وأتمم عنه أغنياء» فلما قال ذلك غضبت لله ما قال» فضربت وجهه؛ 
فجحد ذلك فنحاص» وقال: ما قلت ذلكء فأنزل الله تبارك وتعالى فيما قال فنحاص ردًا 
عليه وتصديئًا لأبي بكر: طلَقَدْ تمع اله قَولَ الَذِينَ قَانُوا إِنَّ الله مُقِيدْ وتَحْنْ أَعْنْئَاءُ4[آل 
عمران: 209]141. 

مما سبق بيانه ينضح لنا صفاء عقيدة التوحيد عند الصحابة وسلامتها من تأويل 
المؤولين وجحد الجاحدين» وتشبيه المشبّهين» وأنّ جميع مخالفيهم قد انحرفوا عن الصّراط 
المستقيم, نفيًا أو إثباتا إفراطًا أو تفريطًا. 

؟- الوسطية في الأسماء الصفات: تعتبر هذه المسألة من القضايا الخطيرة في النيجال 
العقديء ذلك أن معظم الخلاف الدائر بين أصحاب الفرق يتركز في هذه النقطة بالذات» 
وهو خلاف في المنهج بالأساس» وقد قيل لأبي حنيفة رحمه الله: ما تقول فيما أحدث 
الناس من الكلام في الأعراض والأجسام؟ فقال: «عليك بالأثر وطريقة السلف, وإياك 
وكك محدثة, فإنها بدعة»20*0. 
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إذا تقرّر هذاء فإِنَ المتأمل في آثار الصحابة رضي الله عنهم يلاحظ منهجهم في التعامل 
مع هذه المسألة الخطيرة وكيفية علاج مظاهر الانحراف العقديء فردُوا على المشبهة وفندوا 
مزاعمهم؛ وحذّروا من الفرق المعطلة ونفوا شبههم؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وطريقة 
سلف الأمة وأئمتها أتمم يصفون الله يما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه 
وسلم من غير تحريف ولا تعطيلء ولا تكييف ولا تمثيل» إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل؛ 
إثبات الصفاتء ونفي ممائلة المخلوقات» قال تعالى: ليس كَمِئْلِهِ شَئْءٌ#» فهذا رد على 
الممثلة» «إوَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيريه» ردّ على المعطلة» فقولهم في الصفات مبني على أصلين: 

أحدهما: إثبات الصفات لله تعالى وأنّه سبحانه منرّه عن صفات النقص مطلقًا كالسنة 
والنوم والعجز والجهل وغير ذلك. 

والثاني: أنه متصف بصفات الكمال التي لا نقص فيها على وجه الاختصاص با له 
من الصفات»ء فلا يمائله شيء من المخلوقات في شيء من الصفات»2"9. 

ومن اومن التي و ذلك ما أخرجه البخاري ا له- ومسلم عن 1 
مسرا لاك فيس يل حو لل أحده لا رسكرا 2ت ذلك لي صل لله حر 
وسلم فقال: سلوه لأئ شيء يصنع ذلك» فسألوه فقال: دتما صفة انوع وأنا أحث أن 
أقرأ بماء فقال النو صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبّه»7١"2,‏ فأثبت الصحايٌ هنا 
أن الله تعالى موصوف بصفات يعقلها المسلم ويؤمن بماء ويتقرّب إلى الله بإثباتما وحبّهالة:". 
يعن فارع يكو لني رك نت له صحبة قال: لما نزلت «الم عْلِتٍ الرُومُ في 
اق ايض وهم من بعْدٍ عَلَبِهِمْ سَيَعْلِيُونَ4» قالت قريش لأبي بكر: يا ابن أبي قحافة: 
«كلامك هذا أم كلام صاحبك؟ قال: ليبس بكلامي ولا كلام صاحبي» ولكثه كلام اله 
عرّ وجة»7'""), فأثبت هنا صفة الكلام خلاف قول المعطلة. 

وعن عبد الله بن هانئ قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (القرآن كلام الله) 
,"١:(‏ وعن ابن أبي مليكة قال: «كان عكرمة بن أبي جهل يأخذ المصحف فيضعه على 
وجهه ويقول: كلام ربي كلام ربي»7١"»‏ فأثبتا هنا أن القرآن كلام الله خلاف قول الجهمية. 

وعن عروة أنَّ عائشة رضي الله عنها قالت: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات»77", 


فأثبتت هنا صفة السمع. 
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والحاصل: أن الصحابة رضي الله عنهم قد اتفقت كلمتهم في ما يجب اعتقاده في أسماء 
الله تعالى وصفاته الواردة في الكتاب والسئّة من وجوب إقرارها والإيمان بماكما جاءت من 
غير تَعرْضٍ ها بتعطيل أو تحريف. ولا تكييف ولا تمثيل» لم تختلف كلمتهم في ذلك؛ وهذا 
أمرٌ معلوم لمن له أدن اطلاع على كتب السنّة ذكر ابن القيم في «أعلام الموقعين» أنَّ 
الصحابة: «لَ يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال» بل كلهم 
على إثبات ما نطق به الكتاب والسنّة كلمة واحدة؛ من أُوَم إلى آخرهم. لم يسوموها 
تأويلاء ولم يحرّفوها عن مواضعها تبديلاء ولم يبدوا لشيء منها إبطالاء ولا ضربوا لها أمثالاء 
ولم يدفعوا في صدورها وأعجازهاء ولم يقل أحد منهم يجب صرفها عن حقائقها وحملها على 
مجازهاء بل تلقوها بالقبول والتسليم» وقابلوها بالإيمان والتعظيم»!”'". 


فلا يمكن إذاً أن يسعنا ما لم يسعهمء ولذلك كان من دعا إلى قبول قول من خاض 
في مسائل الأسماء والصفات بغير ماكان عليه الصحابة رضي الله عنهم؛ وظنّ أن قبول مثل 
هذه الأقوال يعتبر من الوسطية» فهو مخطئ؛ لأنّ (الوسطيّة) لا يمكن أن تخرج عن طريقتهم 
وهديهم؛ قال محمد بن الحسن: «اتّفق الفقهاء كلّهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان 
بالقرآن والأحاديث التي جاء بما الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الربٌ 
ع وجل» من غير تخبير .ول" وصت :ولا تشبيه» فين فشر" البوم شينا من ذلك فد خرج 
عمّا كان عليه النبيّ عليه الصلاة والسلام وفارق الجماعة» فإهم 3 يصفوا وم يفسُرواء ولكن 
أفتوا بما في الكتاب والسئة ثم سكتوا»!١2"1.‏ 

الفرع الثاى: الوسطية في السمعيات: 

إِنّ عقيدة التوحيد تستلزم الإبمان بكك ما أخبر به الله عز وجك على ألسنة رسله» وهذا 
يتضمن الإبمان أُوّلا بالرسل وبالكتبء لأنمما حلقة الربط بين عالم الغيب وعالم الشهادة. 

وإذاكان الفكر الإنساني قديما وحديثا قد وقف من هذه الأمور موقف الشك والريب 
فشرّق وغرّبء فإنُ الإسلام لم يفصل بين عالم الشهادة وعالم الغيب» بل جعل الأوّل 
جسرا للثاني» وأقام العقيدة على الفطرة السليمة التي من شأتما أن تكون منهجا وسطا بين 
الخرافيين والماديين. 
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١‏ - الوسطية في حقيقة النبوة والأنبياء: وقف الصحابة من حقيقة النبوة موقفا 
وسطا بين الذين ينكروتها 53 وبين 1 يزعمون أتما مكتسبة» وقد أوضحوا في أكثر 
من مناسبة أن حقيقة النبوة قائمة على معنى الاصطفاءء وهو عائد إلى معنى الاستعداد 
الفطري وليس إلى الفعل الكسبيء وأنّ الله سبحانه أعلم حيث يجعل 0 0 
تعالى: ##اللَهُ يَضْطَفِي مِن الْمَلَائْكَةِ رُسلّا وَمِنَ النَّاسٍ إِنَّ الله ميم بَصِير» [الحج 


وَإِنّ المتأمل في آثار الصحابة رضي الله عنهم يلاحظ منهجهٍ في التعامل مع هذه 
المسألة, ففي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: : «تمبينا أن :تسال ستول الله صلى الله 
عليه وسلم عن شيء...»7٠2)‏ دليل على موقفهم رضي الله عنهم من حقيقة النبوّة وأتما 
قائمة على معنى الاصطفاء؛ فالسائل في الحديث وهو ضمام بن ثعلبة» جاء يبحث عن 
أمارات صدق النين صلى الله عليه وسلم» واستخدم أسلوب إثبات المرسل» ليكون دليلا 
على صدق المرسّلء إذ الإيمان بالرسل يستلزم حتما الإيمان بالله المرسل» لقول الله تعالى: 
ور َدرُوأ الله حَقَّ قَدْرِه إِذْ قَالُوا مَا أَنرّلَ اللهُ عَلَى بَشَرٍ من شَئْء#[الأنعام: 91]؛ ومعنى 
الآية أنّ الذِّين أنكروا رسالة الرسل هم الذين لم يؤمنوا بالله ولا بصفاته حق الإيمان» ومنها 
القدرة على إرسال الرسل وإنزال الوحي إليهم» ومن هنا سأل ضمام عن الخالق أوّلاء 
فكانت هذه هي المقدّمة الأولى في إثبات الرسالة وصدق المرسّلء ثم جاء القسم بالله على 
النين صلى الله عليه وسلم أنّه هو الذي أرسله. فكانت المقدّمة الثانيّة المبنيّة على المقدّمة 
الأولل؛ فظهر له بذلك صدق النين صلى الله عليه وسلم؛ لأنّه علم أنّه لا يقول إلا حمًّا ولا 
ينطق إلآّ صدقا"""©؛ وكان أسلوبه في جميع ذلك أسلوبا حسناء قال ابن عاشور: «هذا من 
حسن سؤال هذا الرجل» وملاحة سياقته وترتيبه» فإِنّه سأل ألا عن صانع المخلوقات من 
هوء ثمّ أقسم عليه به أن يصدقه في كونه رسولا للصانع؛ ثم لما وقف على رسالته وعلمها 
أقسم عليه بحقّ مرسله» وهذا ترتيب يفتقر إلى عقل رصين»1". 
وأمّا في حقيقة الأنبياء فقد وقفوا وسطا بين الذين نفوا عنهم العصمة؛ فنسبوا إليهم 
فعل المعاصي ووصفوهم بأرذل الصفات ول يقيموا للحم حرمة ولا اعترفوا لمهم بفضل حتى 
وصل الحدّ ببعضهم إلى قتلهم» وبين الذين غلوا فيهم فقدّسوهم ورفعوهم إلى درجة الألوهية 
كفعل التصارى» ذكر الطبري (١٠8ه)‏ في تفسير قول الله تعالى: طوكدَّلِكَ جَعلئاك أكة 
وَسَطَاكُهء «إمًا وصفهم الله بأتُم وسط لتوسّطهم في الدين» فلا هم أهل غلوٌ فيه» غلوٌ 
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النصارى الذين غلوا بالترقبء وقيلهم في غيسى ما قالوا فيه. ولا هم أهل تقصير فيه 
تقصير اليهود الذين بدّلوا كتاب الله وقتلوا أنبياءهم» وكذبوا على ريحم وكفروا به ولكنهم 
أهل توسّط واعتدال فيه» فوصفهم الله بذلكء إذكان أحب الأمور إلى الله أوسطها»11"©. 

وعن عبدالله بن الشخير رضي الله عنه قال: «انطّلقتٌُ في وفدٍ بَني عامرٍ إلى لني 
صلى الله عليه وسلم فقالوا: أنت سيّدُّناء قال: السيدُ الله قالوا: وأفضلًنا مَضْلَاء وأعظمنا 
طَؤْلّا قال: فقَالَ: قولوا بقولكم ولا مراك الشَّيطانُ»” ل والظاهر أن هذا الوفد 
أبدى فهما لقضيّة النبوة مبنيًا على ما ألفه القوم, ظنا منهم أن النبوّة كالسيادة تنال 
بأسباب بشريّة» فوجّههم النين صلى الله عليه وسلم إلى ما فيه الحقق'"". 

وقد اشتمل هذا الحديث على جملة من المسائل المتعلّقة بحقيقة النبوة» منها 

أوَلا: التحذير من الإطراء في مدح الأنبياء» وهو مجاوزة الحدّ في المدح والمبالغة فيه"""/, 
وقد كان النيّ صلى الله عليه وسلم يتأذّى من الغلوّ في مدحه والزيادة في وصفه على 
ما وصفه الله تعالمى بهء قال الله تعالى: «قُل سُبْحَانَ رَيْ هَل كُنث إِلَّا ؛ َشَرًا رَسُولًا» 
[الإسراء:4]» ولمهذا حذّر النين صلى الله عليه وسلم الصحابة من الغلوٌ فيه فقال: «لا 
تُطْرُونٍ كُمَا أَطْرَث النَصَارَى ابْنَ مَرَْ فَِعّا آنا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ الله وَرَسُولّةُ7") وأرشد 
إلى التعظيم الحقيقي الذي يرضاهء قال ابن عبد الحادي الحنبلي (4 4 /اه): «التعظيم نوعان: 
أحدهما: بما يحبّه المعظّم ويرضاه ويأمر به وينني على فاعله» فهذا هو التعظيم في الحقيقة» 
والثاني: ما يكره ويبغضه ويذمٌ فاعله» فهذا ليس بتعظيم؛ بل هو غلوٌ مناف للتعظيم»!؟"2. 

ثانيا: وجوب محبّته صلى الله عليه وسلم وتوقيره والثناء عليه وذكر فضائله ومحاسنه 
وجواز إطلاق وصف السيّد عليه بمذا المعنى الذي لا يجاوز الكمال الإنساني» ويشهد له 
إطلاق القرآن لهذا الوصف كما في قول الله تعالى: أن الله يُبَشِرْكَ بخ مُصَّدّفا بَكَلِمَةٍ 
من الله وَسَيّدّا وَحَصُورًا ونيا م ئِنَ الصّالحيت4[آل عمران: 59]» وأطلقه النن صلى الله عليه 
وسلم على نفسه فقال: «أنا سيّدُ النّاسِ يوم القيامة»*2"7. 

وأما إخباره صلى الله عليه وسلم أنّ السيّد هو الله فهو لأَتمم كانوا حديئي عهد 
بجاهليّة» وكان لهم رؤساء يعظّموتمم, وكانوا قد ظنّوا أن السيادة تنال بالأسباب الدنيويّة 
فخاف عليهم الغلوٌ فيه» قال القاري (5١١٠ه):‏ السيّد هو الله بزيادة ضمير الفصلء لمزيد 
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تأكيد إفادة الحصرء مبالغة في تعظيم ربّه وتواضع نفسهء فحوّل الأمر فيه إلى الحقيقة» مراعاة 
للآداب الشرعيّة, وهذا لا يناقي سيادته المجازيّة الإضافيّة المخصوصة بالأفراد الإنسائيّة!2"3. 

وا حاصل: أن منهج الصحابة جاء قائما على الاعتدال» فلا إفراط ولا تفريط» إيمان بجميع 
الأنبياء وأتحم عند الله سواء» اختارهم الله من البشر واختصهم بالوحي وأيدهم بالمعجزات» فهم 
أكمل الناس إيمانا وأعلاهم فضلا وإحساناء ولكنهم لا يعدون وصف القرآن لهم. 

؟- الوسطية في الملائكة: إِنّ عقيدة الصحابة رضي الله عنهم في الملائكة لم تخرج 
عمًا قررته الآيات القرآنية والأحاديث النبويّة» فالملائكة ذوات حقيقية خيرة» خلقها الله 
من نور» وهذا المفهوم يختلف ماما عما جاء في العقائد الأخرىء فهو يقف وسطا بين 
تضر من دون الله فتقربوا إليهم بالعبادة. 

أخرج السيوطي عن علي رضي الله عنه قال: «لم تنزل قطرة من ماء إلا بكيل على 
يد ملكء إلا يوم نوح عليه السلام؛ فإِنّه أذن للماء دون الخرّان» فطغى الماء على الخرّان 
فخرجء فذلك قوله: 8َإإَِ لَمَا طَعّى الْمَاء4[الحاقة: 2741١ ١‏ وأخرج ابن سعد عن امرأة 
سلمان رضي الله عنهما أنّه ليا حضرته الوفاة قالت: «دعاني وهو في عليّة له لها أربعة 
أبواب» فقال: افتحي الأبواب يا بقيرة» فإِن لي اليوم زوّارا لا أدري من أي الأبواب يدخلون 
علءه »07120 

وعن الشعبي قال: «لما حضرت سلمان الوفاة قال لصاحبة منزله: هلمّي خبيّك الذي 
استخبأتك» قالت: فجنته بصرّة مسكء فقال: ائتني بقدح فيه ماءء فنثر المسك فيه ثم 
ماثه بيده» ثم قال: انضحيه حولي فإنّه بحضرنٍ خلق من خلق الله يجدون الريح ولا يأكلون 
الطعام»2"537. 

هذه باختصار رؤية الصحابة للملائكة الأبرار» لا ينزلوتمم إلى درجة البشرية ولا 
يرفعونهم إلى مرتبة الألوهية. 

#- الوسطية في عقيدة القدر: وهى مسألة شديدة الحساسية لتعلّقها بأفعال 
الإنسان» وقد ضِلّت فيها بعض الفرق ضلالا كبيراء فبعضهم نفى عن الإنسان الاختيار 
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فرفعوا عنه التكليف» وآخرون جعلوه خالقا لفعله فأثبتوا خالقين» وقد أوضح النيّ صا 
الله عليه وسلم هذه المسألة كأشدّ ما يكون, فقال لابن عباس رضي الله عنهما: «يّا 0 
إن أعَنّمَكَ كُلِعات الفقظ الله يحْنَطّكَ الحمّظ الله يَجَدْهُ بُحَامَكَ إِذَا َأَلْتَ ار الله 
وا اسْتعدْت فَاسْمَعِن بالل وال أن امه َو الجتمعث عَلَى أَنْ ينوك بشئ 1 
لس مه أن ار و ل رك ا بِشَيْءٍ قد 
اللّهُ عَلَيْكَء ثُفعثْ ن الْأفْلامُ وَجَقَتْ الصّخْفْ»250, 

وقد فهم الصحابة عن الله وعن نبيّّه ذلك فلم يعدوا قولهماء فعن الوليد بن عبادة 
قال: «دخلت على عبادة رضى الله عنه وهو مريض أتخايل فيه الموت» فقلت: يا أبتاه 
أوصنبي واجتهد لي» فقال: أجلسونء فلمًا أجلسوه قال: يا ب إنك لن تطعم الإيمان ولن 
تبلغ حقّ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشرّهء قال: قلت: يا أبتاه وكيف لي 
أن أعلم ما خير القدر من شرّه؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ وما أصابك 
لى يكن لي 5 2510 


ولهذا اشتدٌ نكير الصحابة على الخائضين في القدرء فعن ابن الديلمى قال: «لقيت 
أي بن كعبء فقلت: يا أبا المنذرء إِنّهِ قد وقع في نفسي شيء من هذا القدرء» فحدثني 
بشيء لعلّه يذهب من قلبيء قال: لو أنّ الله عذّبٍ أهل سماواته وأهل أرضه لعذّحم وهو 
غير ظالم لهم» ولو رحمهم كانت رحمته لحم خيرا من أعمالهم» ولو أنفقت جبل أحد ذهبا 
في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدرء وتعلم أنّ ما أصابك لم يكن ليخطئك؛ 
وما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ ولو مت على غير ذلك لدخلت النارء قال: فأتيت حذيفة 
فقال لي مثل ذلك» وأتيت ابن مسعود» فقال لي مثل ذلكء وأتيت زيد بن ثابت» فحدثني 
عن النيع ضلى الله عليه وسلم مقل ذلك»6”7, 

وعن ابن أبزى قال: «أق عمر فقيل له: إِنْ ناسا يتكلمون في القدرء فقام خطيبا 
فقال: يا أيّها الناس إِنا هلك من كان قبلكم في القدرء والذي نفس عمر بيده لا أسمع 
برجلين تكلّما فيه إلا ضربت أعناقهماء قال: فأحجم الناس فما تكلّم فيه أحد حتى ظهرت 
نابغة الشام6© 27929 


وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: «قيل لعلي: إِنَّ ههنا رجلا 
يتكلّم في المشيئة» فقال له علي: يا عبد الله خلقك الله كما يشاء أو كما شئت؟ قال: بل 


١68 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية - العدد 5/ا - محرم ٠545١ه‏ 


كما شاءء قال: فيمرضك إذا شاء أو إذا شعغت؟ قال: بل إذا شاءء قال: فيشفيك إذا 
شاء أو إذا شغت؟ قال: بل إذا شاء» قال: فيدخلك حيث شفت أو حيث شاء؟ قال: 
بل حيث يشاءء قال: والله لو قلت غير ذلك لضربت الذي فيه عيناك بالسيف»2"9. 


وقال ابن عمر رضي الله عنهما لمن سأله عن القوم الخائضين في القدر: «أخبرهم أن 
بريء منهم وأهم مي براء»07*0), 

وهكذا فَإِن حقيقة إخلاص التوحيد لله أن تؤمن بقدره وحكمته ومشيئته) وأنّه لا 
يقع شيء قِ الوجود لذ بعلمه وتقديره» وأنّه تعالى عدل قُِ قضائه حكيم قُِ تدبيره» وأنّه 
فاعل مريد على الحقيقة» وأنَّ الإنسان ليس مجبرا على الإطلاق وليس مختارا على الإطلاق» 
ولكنه مخير فيما يقدر ويعلم» مسير فيما سوى ذلك ما هو خارج عن إرادته. 

المطلب الثانى: وسطيّة الصحابة في الفتوى والأحكام: 

الفرع الأوّل: الوسطية في الأحكام: 


إِنّ الناظر في موارد الشريعة في كليّاتما وجزئيّاتما ليقطع جازما أن مبناها على السماحة 
والتيسير» وأ غايتها تحقيق مصالح العباد في دنياهم وآخرهم وذلك يبجلب المنافع وتقريبها» 
ودفع المفاسد وإبعادهاء وأنّه ما من مصلحة في الدنيا والآخرة إلا وقد راعاها الشارع 
الحكيم» وما من مفسدة إل وحذّر منها. 

لهذا الغرض سلكت الشريعة لتحصيل مقاصد الوسائل طريق الوسط والاعتدال» فلم 
تعمد إلى إعنات المكلف بمشاق التكاليف» بل كانت في جميع الأوامر والنواهي مراعية حال 
المكلف» جارية على ميزان الاعتدال في التكليف""2. 


يقول ابن الجوزي: «اعلم أن شرعنا مضبوط الأصولء محروس القواعد, لا خلل فيه 
ولا دخل» وكذلك كر الشرائع؛ إِنما الآفة تدخل من المبتدعين في الدين أو الجهال»27, 
ويزيد الشاطبي الأمر وضوحاء فيقول: «الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق 
النسظ الأقد لم الأخدامن الظرفيع يط لا نيل فبدة الداخل قي كسب اليد دن غير 
مشقّة عليه ولا انمحلال» بل هو تكليف جار على موازنة تقتضي في جميع المكلفين غاية 
الاعتدال»!252, 
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ولعلَ الناظر في فقه الصحابة رضي الله عنهم يرى أن هذه المبادئ قائمة على المنهج 
الذي رسمته الشريعة فلم يتجاوزوا عنه ولم يقصّروا دونه» ومن أمثلة ذلك: ما رواه الأزرق بن 
قيس قال: «كنًا بالأهواز نقاتل الحرورية» فبينا أنا على جرف تمر إذا رجل يصلّيء وإذا 
لجام دابته بيده» فجعلت الذَّابّة تنازعه وجعل يتبعهاء -قال شعبة: هو أبو بَررّة الأسلمي-» 
سمعت قولكم» وإنٍ غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست غزوات أو سبع غزوات 
وثمابي, وشهدت تيسيره ) وإفي إن كنت أراجع مع دابى أحب إل من أن أدعها ترجع إلى 
مألفها فيشقٌ علج تل فاستخلص أبو برزة صلى اله عليه وسلم من تصرفات البيّ صلى 
الله عليه وسلم وأحواله مقصد التيسير» ما جعله يترك صلاته ويتبعها ثم“ يقضي صلاته بعد 
ذلكء» وقد علّل ذلك بأنّه لو تركها لما عاد إلى أهله إلا ليلا. 


ومن تحليات فقه التوسّط عند الصحابة وحضوره في حياتهم: احتكامهم إلى الوسطية 
وتحكيمهم لماكان جاريا على الاستقامة والاعتدال بين الغلو والجفاء من الآراء حين تختلف 
الأنظار وتتقابل الفهوم؛ من ذلك ما رواه سفيان بن عبد الله: «أنْ عمر بن الخطاب بعثه 
مصدّقاء فكان يعد على النّاس بالسخل فقالوا: أتعدٌ علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا؟ 
فلمًا قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلكء» فقال عمر: نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها 
الراعي ولا تأخذها ولا تأخذ الأكولة ولا الى ولا المخاض ولا فحل الغنم وتأخذ الجذعة 
والثنيّة وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره»7:؟". 


وعن معمر عن أيوب قال: «مرٌ ابن عمر برجل يكيل كيلا كأنه يعتدي فيه» فقال 
له: ويبحك ما هذا؟ فقال له: أمر الله بالوفاء» قال ابن عمر: وتمى عن العدوان»17؟". 

ومن تحليّات فقه التوسّط أيضا: معرفتهم بمراتب التكاليف»؛ وذلك بإعطاء كك حكم 
مرتبته التي دلت عليها الأدلة» إذ الأحكام الشرعية ليست على وزان واحد من حيث 
توجه الطلبء فمنها ما يقع على سبيل الحتم والإلزام ومنها ما يقع على سبيل الندب 
ومنها ما يتوجّه التكليف فيه إلى كل فرد بعينه» ومنها ما يتوجّه فيه التكليف إلى جماعة 
المسلمين» وفيها العزائم وفيها البخصء من ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال: «سافرنا مع النيّ صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيامء قال: فنزلنا منزلا فقال 
النهن صلى الله عليه وسلم: إِنُكم قد دنوتم من عدوّكم والفطر أقوى لكم» فكانت رخصة» 
فمنّا من صام ومنا من أفطرء ثم نزلنا منزلا آخرء فقال: إنكم مصبّحوا عدوّكم والفطر أقوى 
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لكم فأفطرواء وكانت عزمة فأفطرناء ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه 


وعن ربيعة التيمئّ أنّ: «عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر 
بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس, حت إذا كانت الجمعة 
القابلة قرأ كما حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس إِنَا نمرّ بالسجود فمن سجد فقد 
أصاب ومن 3 يسجد فلا إثم عليه» وم يسجد عمر رضي الله عنه»4297, وقد وقع ذلك 
بمحضر الصحابة ولم ينكر عليه أحد فكان إجماعا؟". 


ومن تحليات فقه التوسّط عند الصحابة رضي الله عنهم حمل الناس على المعهود 
الوسطء إذ تقرّر في موارد التشريع أن دوام التكليف مع وجود الأعذار يبعد عن رحمة 
الشارع بعباده» وهو أيضا مظنّة انحراف المكلّفء وقد بين الشاطبي أنّ التشريع إن كان 
لأجل انحراف المكلف أو وجود مظتّة انحرافه عن الوسط إلى أحد الطرفين كان التشريع رادًا 
إلى الوسط الأعدل» لكن على وجه يميل فيه إلى الجانب الآخر ليحصل الاعتدال فيولة؟ 27 
الوسر اسه كان يعيل موده داري فشكي 
0 أ أ اتن ثلاث مِرَارٍ ركدلا 508 0 سم ٍ يَكَ وَالشّمْسِ وَطُحَاهًا اليل 
إِذَا يَعْشَى فَإِنَهُ يُصَلَي وَرَاءَكَ الْكبيد والفلميقة وذو اللاو ار 

ومن هذا الباب ما رواه مصعب بن سعد قال: «كان أبي إذا صلَّى في المسجد تموّز 
وأتهّ الركوع والسجود» وإذا صلّى في البيت أطال الركوع والسجود والصلاة» قلت: يا أبتاه إذا 
صليت في المسجد جوزت وإذا صلّيت في البيت أطلت؟ قال: يا بني إِنَا أئمة يقتدى بنا»049). 
إمام الناس فنظر إل الأعراب وأهل البادية 00 ركعتين» فيقولون: هكذا فرضت»248. 

وما حرص الصحابة على الالتزام بمبدأ التوسّط في التكاليف نمجا وسلوكا ونفي كل 
مظاهر الغلو والعنت إلا لأجل دوام التكليف» فلا يبقى للمفرطين متمسّك ولا للمتسهّلين 
له أن أخاه عاصمًا لبس العباء يريد النسكء قال علئّ: «علئ به. فأتٍ به مؤتزرا بعباءة» 
مرتديا بالأخرى» شعث الرأس واللحية» فعبس في وجهه وقال: ويحك! أما استحييت من 
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أهلك؟ أما رحمت ولدك؟ أترى الله أباح لك الطيبات وهو يكره أن تنال منها شيئا؟ بل 
أنت أهون على الله من ذلكء أما سمعت الله يقول في كتابه: «إوالأرض وضعها للأنام» 
-إلى قوله- لؤيخرج منها اللؤلؤ والمرجان؟ أفترى الله أباح هذه لعباده إلا ليبتذلوه ويحمدوا 
الله عليه فيثبتهم عليه؟ وَإِنّ ابتذالك نعم الله بالفعل خير منه بالقول» قال عاصم: فما بالك 
في خشونة مأكلك وخشونة ملبسك؟ قال: ويحك! إِنّ الله فرض على أثمة الحق أن يقدّروا 
أنفسهم بضعفة الناس»(043. 

والذي تنبغي الإشارة إليه» أن الصحابة لم يمتثلوا الوسطية منهجا في الفهم ونمجا في 
السلوك فحسبء بل إتهم أوصوا الجيل الذي تربى على أيديهم ول من صاف معينهم 
بالتوسّط والقصد والاعتدال» فصدرت عنهم درر من الوصايا والنصائح ما أحوج الأمّة 
اليوم إلى امتثالحاء فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «الاقتصاد في السنة خير من 
الاجتهاد في البدعة»2*:0. 

وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: «عليكم بالسبيل والسنة» فإنّه ما على الأرض 
عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه فاقشعر جلده من خشية الله» إلا كان مثله كمثل 
شجرة قد يبس ورقها فهي كذلك حت أصابتها ريح شديدة فتحات ورقهاء إلآّ حطّ الله 
عنه خطاياه كما تحات تلك الشجرة ورقهاء وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد 
في خلاف سبيل وسنة» فانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا واقتصاداء أن يكون ذلك 
على منهاج الأنبياء وسنتهم»2"”7. 

وعن حذيفة رضي الله عنه قال: «كل عبادة م يتعبد كما أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فلا تتعبدوا بماء فإن الأول لم يدع للآخر مقالاً فاتقوا الله يا معشر القرآء خذوا 


طريق من كان قبلكم»(20. 

وعن عمر بن إسحاق قال: «أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أكثر ممن سبقني منهم فما رأيت قوما أيسر سيرة ولا أقل تشديدا منهم»2”9. 

الفرع الثاني: الوسطية في الفتوى: 
والموازنة بين مقاصد الشريعة وبين الفروع» والربط بين النصوص وبين معتبرات المصالح في 
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الفتاوى والأحكام؛ فلا شطط ولا وكس ولا إفراط ولا تفريط» بل ميزان تشريعي بين الحركة 
والسكون, بين ما هو ثابت وبين ما هو متغيّر» فالوسطيّة في الفتوى: هي إعمال الثوابت 
الكليّة التشريعيّة دون إهمال المتغيّرات الجزئيّة المرتبطة بالواقء:2. 


وَإِنّ الناظر في فقه الصحابة رضي الله عنهم يرى أن تمثلهم للوسطية لم يقف عند حدّ 
الامتثال للأحكام الشرعية -كما مر آنفا-» بل إِتهم اعتبروها في مناهج الاستنباط أيضاء 
يقول الإمام ابن القيم: «ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق» إلا بنوعين 
من الفهم أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات 
والعلامات حتى يحيط به علماء والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع» وهو فهم حكم الله 
الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع ثم يطبق أحدههما على الآخر»ا**2. 


ولنا أن ننظر إلى الوسطيّة في الفتوى من خلال أمرين» هما: 
ثانيًا: الوسطيّة فيما يصدر عن هذا المفتى. 


والذي تنبغي الإشارة إليه: أنّه ليس ثمّة خلاف بين الصحابة في أنَّ مصدرا التشريع 
الرئيسان هما الكتاب والسنة» فهما أصل سائر الأصول التشريعيّة» وأساس كافة مسالك 
الاستنباط والاجتهاد, وركيزة جميع الأحكام والمعاني الشرعيّة» وقد تضمنا أحكاما كليّة 
ومبادئ عامة وتوجيهات تفصيليّة» تعد الأساس المهم والقاعدة الضرورية التي ينبغي أن 
تنبني عليها كافة المواقف والحلول والأحكام تحاه قضايا الوجود والكون» ومشكلات حياة 
الناس وواقعهم» فقد نصا عليها وأشارا إليهاء إلا أتمُم اختلفوا في مناهج الاستثمار أو 
الاستنباط؛ والذي يعنينا هو معرفة كيف يكون منهج التوسّط في الاجتهاد والاستنباط. 


وإذا كان الاجتهاد في مفهومه. هو بذل الجهد لاستخراج حكم شرعي”*", أو 
استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظنّ بحكم شرعيء فإنّه في حقيقته نظر في علل النصوص 
ومقاصدهاء ودراسة توفر الشروط والعلل في محل تنزيل الحكم الشرعيء ويترتّب على ذلك 
أن الاجتهاد يتغيّا دائما معرفة مآلات الأحكام, وماكانت دعوة القرآن للاجتهاد وإعمال 
العقل إلا محاولة لضبط منهج استنباط الأحكام الشرعية حتى لا يسود الاضطراب في 
الفهم والموى ب الحكم؛ والفوضى في التشريع!/". 


١5 


معالم الوسطية عند الصحابة رضي الله عنهم د.حاتم بن محمد بوسمة 


ولع الدارس لمناهج الصحابة رضي الله عنهم في الاجتهاد والاستنباط» يدرك أن تلك 
المناهج قد استوحت طبيعة التشريع التي تستهدف أغراضا ومقاصد لا بد للمجتهد أن 
يتمثلها كشرط أساسي في بلوغه مرتبة الاجتهاد» فسلكوا منهج الأخذ بظواهر النصوص 
مع اعتبار المعاني بما لا يؤدي إلى تعطيل مدلولات النصوص أو نقضهاء بل بالقدر الذي 
يوسّع دلالات النص بحسب القواعد العلمية المرسومة» وهم في ذلك لم يجمدوا على ظواهر 
الألفاظ فيعطلوا المعاني» ولم يغرقوا في إعمال المعاني ويطرحوا النصوصء فالوسطية إِذَا في 
باب الفتوى: موقف بين موقفين في فهم النصوص و«التعامل معهاء وهي اتحاه بين اتجاهين, 
بين ظاهرية مفرطة وباطنية مفرطة. 


يقول الإمام الشاطبي: «المفتي البالغ ذروة الدرجة» هو الذي يحمل الناس على المعهود 
الوسط فيما يليق بالجمهور؛ فلا يذهب بمم مذهب الشدّة» ولا يميل بمم إلى طرف 
الانحلال» والدليل على صحّة هذاء أنّه الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة» فإنٌّ 
مقصد الشارع من المكلّف الحمل على التوسّط من غير إفراط ولا تفريط» فإذا خرج عن 
ذلك في المستفتين» خرج عن قصد الشارع» ولذلك كان ما خرج عن المذهب الوسط 
مذموما عند العلماء الراسخين»2080, 


ولو ذهبنا نستقرئ صور الوسطية عند الصحابة قُِ الاجتهاد والفتوى لضاق بنا 
البحث» ولكيي سأورد منها ما يفي بالمقصود. 


فمن المسائل التي جمعوا فيها بين ظواهر النصوص ومعانيهاء نجد مسألة تقسيم سواد 
العراق» وكان اجتهاد عمر ومن تبعه من أعيان المهاجرين مثل علي وطلحة وعثمان عدم 
التقسيم(؟*"2 وقد استند عمر في اجتهاده إلى منطلقين متكاملين: أولهما نصىء وثانيهما 
واقعي تاريخي . 


أوَلا: الأدلة النصية: استند عمر إلى النص القرآني مستلهما منه ما يصلح أن يكون 
أدلة قطعية على السياسة الجديدة التى يريد أن ينتهجها في أرض السواد» فتوقف عند 
آيات الفيء مجتهدا في فهمها وتأويلهاء والظاهر أنّه تأولما على مستويين: أولهما سياقي» 
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الأوّل: المستوى السياقي: والمقصود أنْ هذه الآيات التي في سورة الحشر مسوقة في 
الأصل للدلالة على أحكام الفيء في خصوص الأراضي التي لم تفتح عنوة لأنما وردت في 

حق أرض بنى النضير» لك عم رحن القطاي وطين لحف سان مضيوية إل آية الغنيمة 
ف الأراضي المفتوحة عنوة» كما بين ذلك الجصاص في (أحكام القرآن)277؛ لأنّه وظّف 
آيات الفيء في سياق أراضي العراق التي فتحت عنوة» وهي في الأصل غنائم يفترض أن 
توزع على الفاتحين. 

الشاي: المستوى الدلالي: في هذا المستوى قرأ عمر آيات الميء مستنطقا عناصرها 
رابطا بين جميع وحداتما المعنوية مستبعدا كل فصل أو استئناف» 0 أنما تجعل ما أفاءه 
لله على المسلمين من غنائم في قوله تعالى: «إبّا أقَاء الله عَلَى رَسُوا بن أفل الى هو 
حق لثلاثة أصناف هم: 0 لقوله تعالى: مإِلفُمَرَاء 0 الَذِينَ أخْرِجُوا من 
دِيارهم 00 00 :]ء والأنصار بدلالة قوله تعالى: لوَالّذِينَ تبَوؤُوا الدَّارَ وَالْإِمَانَ 
من 27 [الحشر 1 ]؛ ثم كافة المؤسين من بعدهم لقوله تعالى: والذِينَ جَاوُوا من 
بَعْدِهِو» [الحشر: 0 ١‏ : 


ثانيا: الأدلة الواقعية: لقد كانت فكرة توزيع جميع الأراضي الشاسعة على الفاتحين 
واسترقاق أهلها غير واقعية» ولا تنسجم مع تطلعات الفتح الذي لا يزال متواصلا ووضعية 
الجيوش الجهزة للقتال» فالعرب 3 يتعودوا على امتلاك أعداد كبيرة من العبيد» فلو أن الأراضى 


قسمت ينه لتحولوا إل ملاك كبار ولنوكوا مهمة الجهاد: إن قات الدولة تضاعقت لأن 
الجيوش امجهزة تستدعي كثيرا سي وحدها لا تكفي. 

كما أن النغور والحاميات تحتاج كذلك إلى نفقات متواصلة» فإذا قسمت الأراضي 
بين الفاتحين فما نصيب المسلمين الذين يأتون من بعد وكيف تتحقق مصالحهم ومن أين 
تنفق الدولة عليهم وعلى سائر امحتاجين الموجودين. 


لقد عبر عمر عن رأيه بكلّ وضوح بمنطق رجل الدولة الذي ينظر إلى المصلحة العامة 
ولا يراعي الرغبات الفردية رغم أن ظواهر النصوص توافق مطلبهم؛ ومما يروى عنه في ذلك 
الدفال: «والله لا يفتح الله بعدي بلدا يكو كه كبر ابل بل عسى أن يكون كاواخلن 
المسلمين» فإذا قسمت أرض الغراق يعلويجها وأرضن الشام بعلوجها فما يسد يه هذه التغور 
وما يكون للذرية والأرامل بمذا البلد وبغيره من أرض الشام والعراق»217. 


١ كه‎ 
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ومن بحليات التوسّط في الفتوى عند الصحابة؛ اعتبار السياق والقرائن الحافة بالنصوص 
والظروف التي صدرت فيهاء ومراعاتمم لتغير الزمان والأحوال في تنزيل الأحكام؛ وقد نقل 
الونشريسي ف المعيار: «الإجماع على أن الفتاوى تختلف باختلاف العوائد» فيجب على 
المفتي أن ينظر في مقاصد النّاس ومقتضى خطاباتمم فيبني عليها الحكم؛ ويرتب عليها 
الجواب» وكل من ينظر إلى الرّوايات فيفتي فيما تختلف فيه الأحكام باختلاف المقاصد 
والعوائد» فقد أخطأ وكان ذلك منه فسقا إن علم ذلك وقصده»2727. 


وتمًا جاء في هذا السياق ما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: «كان 
الطّلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق 
النّلاث واحدة» فقال عمر بن الخطاب: إِنّ الثاس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة؛ 
فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم»9"". 


ومن ذلك أيضا أن عمر رضي اله عنه 3 يعط المؤلفة قلويهم مع وروده 5 القرآن» ورأى 
أن عرّ الإسلام موجب حرماتحم» وإلغاؤه للنفي في حدّ الزاني البكر خوفا من فتنة المحدود 
والتحاقه بدار الكفرء لأنّ إيمان الناس ضعف من الزمن. 


ومن حضور الوسطيّة في فكر الصحابة رضي الله عنهم جريان الفتوى عندهم على 
التوسّط بين الغلو والجفاء» حتى إِنَّ الصياغة اللفظيّة لتشهد في كثير منها على ذلك» فعن 
علقمة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «سئل عن رجل تزوقج امرأة فلم يفرض لها 
العدة وما الميراث» فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى فينا رسول الله صلى الله 
حجري يتيما أفأشرب من اللبن؟ قال: إن كنت ترد نادٌّتماء وتلوط حوضهاء وتمنأ جرباهاء 
فاشرب غير مضدٌ بنسل ولا ناهك في حلب»2536., 

ويقول الأستاذ صبحي ا محمصاني مسجلا موقف الصحابة في كتابه (تراث الخلفاء): 
«وقد قروا مبدأ تغيّر الاجتهاد, فتوسّع عمر الفاروق بوجه خاص في الاجتهاد وفي تفسير 
النصوص با يلائم حكمة التشريع وفلاح العباد» ويناسب تطوّر الزمان والمكان وتقلّبات 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية - العدد 5/ا - محرم ٠545١ه‏ 


الأحوال» وتعرّض في ذلك لمسائل عديدة» منها: المؤلّفة قلوهم والطلاق الثلاثي المتسرّع؛ 
وبيع أمّهات الأولاد» وعدم التغريب في الحدود» وإعفاء السارق من القطع عام المجاعة»07". 


المطلب الثالث: وسطيّة الصحابة في الأخلاق: 


ِنّ الحديث عن وسطيّة الصحابة رضى ضى اله عنهم قِ الأخلاق» لا يعدو الحديث عن 
أخلاقه صلى الله عليه وسلم» فهم الذين لها لواء الدعوة في حياته وبعد وفاته» وكانوا 
استمرارا له وجزءا من سيرته» فإذا كان هو القائد والمعلّم فهم الجند. 


ولا جرم أن من نظر نظرة جامعة في أصول الشريعة وفروعهاء وجدها تدور حول محور 
الأخلاق» فهو قطب دائرتما وسرٌ عظمتها الذي به دوامهاء ولا جرم أيضا أن أخلاق الأمة 
نبراس كمالها ومعدن حيويتها ومدار عظمتهاء وعلى الأخلاق تدور رحاهاء فهو أساسها 
المتين وركنها الركين. 

وليس من غرضنا في هذه العجالة سرد ما جاء ق الشريعة من نصوض 'تدل على 
اعتبار هذا الأصل» إذا لضاق بنا هذا البحث دون استيفائهاء ولكنا نكتفي بآية جامعة 
0 مكارم الأخلاق» قال تعالى: كك الله له يَأْمْدْ الْعَدْلٍ وَالإِحْسَانٍ 0 ذِي الْقُدْىَ 
وَيتَْى عَن الْمَحْشَاء وَالْمَكَرِ لبتي يَعظكعْ لعلّكُمْ تدَكرُون4[ النحل: 19٠‏ فإنّ من وقف 
عند حدودها وارتاضت نفسه بفهم معانيها علم حتما مدى عناية الشارع بأمر الأخلاق» 
لذا ترى في نصوص الشريعة سواء في ذلك ما كان متعلمقًا بالعقائد أو كان متعلقا بالعبادات 
أو كان متعلقا بأنواع المعاملات ما يفيد أن تكوين الأخلاق الفاضلة وبث روح التربية 
الصحيحة القائم على أساس العدل والفضيلة والكمال بين أفراد الأمة هو الهدف الأساسي 
الذي ترمي إليه. 


وقد جرى سلفنا على هذا المبدأ التزاما وسلوكا ومنهجا ودعوة فملكوا إمرة العالم» وفي 
سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رعيته ما فيه لأولي الألباب ذكرى 
وغيرة: قدن أن عفناة التويدي قال «اسصمل ضمر بن الطاب رضن افده رجا من 
بني أسد على عمل فجاء يأخذ عهده؛ قال: فأق عمر رضي الله عنه يغظ ولده فقبله, 
قال: أتقبل هذا! ما قبلت ولدا قط» فقال عمر: فأنت بالناس أقلت رحمة» هات عهدنا لا 
تعمل لي عملا أبدا»277. 
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03 وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «قَدِمٌَ عْبيْنَةُ بْنُ حضُن بْنٍ خذَيْقَة فتَرْل عَلَى ابْنٍ 
أَخِيه لخر بْنِ قيْسٍء وكَانَ من التقر الَذِينَ يديهم عُمَرُ) كان الشراء و امات الب تر 1 
وَمُشَاوَرَتِه 4 كُهُولًا كَانُوا أو شْبَانَ»» ققَااً عُبَِةُ لابن أَخِيه: يا ابْنَ أخي» هَل لَكَ وَجَةُ عِنْدَ 
هَذًَا الأَميرٍ َاسْتَأَذْنُ لي عَلَيْهِ قَالَّ: معاون لَكَ عَلَيْهَ قَالّ "١‏ بْنُ عَبّاسٍ: «قَاسْيَأُدَّنَ ل 
لد سي رار عن ذا ابرق ع الطَّابٍ» قواللِ مَا تغطِيئا الجزل ول 
كم يثكا بالكذل» فقضدن شق 0 يا أمِيرَ المؤمنِيت؛ إِنَّ 
اللَهَ تعالّ له صلى لله عليه وسلم. «خُذٍ العَفُوَ وَأَمْرْ بِالعْزْفٍ وَعْرضْ عَنٍ الجَاهِلِينَ4 
[الأعراف:39١]ء‏ وَإِنّ هَذَا من الجَاهِلِينَء «وَاللَهِ مَا جَاوَرَمَا عُْمَرُ حِيِنَ تَلدَمَا عَلَيْهِء وَكَانَ 
وَقَانَا عِنْدَ كناب الّوِ270. 


وقال عروة بن الزبير رضي الله عنهما: «رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على 
عاتقه قربة ماء فقلت: يا أمير المؤمنين» لا ينبغي لك هذاء فقال: لما أتاني الوفود سامعين 
مطيعين» دخلت نفسى نخوة» فأردت أن أكسرها»273. 


0 00 5 0 غيره من الصحابة رضي الله 6 + بت أن هذه المبادئ 
أي جعي 6 0 َك سَلَْاَ بي الدَّداءء 00 3 


الدَيْدَاءٍ فرأى أ الدّؤدَاء مُتَِّلةَ فقال كا: ما سَأَنْك؟ قالث: أَخُوكٌ ُو الدّرداءِلبِسَ لَهُ حَاجَةٌ في 


2 


الدنيّاء و ل َي صَائِمٌ م قَالَ: ما أنا باكلي حقٌ 
تأُكُل َال : فَأُكُلَ فَلَعَاكَانَ اليل دكب © ألو ادق : يَقُومُ يَقُوِمُ قَالَ: م قنَامَ دكب يَقُومُ م قمَّالَ: 
م قلَمَاكَانَ مِنْ آخر للَيْلِء قَالَ سَلْمَانُ: كُمْ الآن» مصلا قا لَه سلمَاك: إِنَّ لِرَتِكَ عَلَبِكَ حَقَّا 
وَلِنَفْسِكَ عَلَيِكَ حَنَاء وَلِأَهْلِكَ عَلَبِكَ حَنا تأعْطِكُلَ ذِي حَقٍ حَنَكُ فَأتى النبي صلى الله عليه 
وسلم فَذَكُرَ دَلِكَ لَهُه فَمَالَ النين صلى الله عليه وسلم: صَدَقَ سَلْمَانُ(”©. 


وعَنْ أي هُرَيْرَةً رضي الله عنه: ل ل و 
نسّائه ند فشُلن: مَا مَعَنَا إِلّا اللاي فال ر َسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ مَنْ يَضِةٌّ أؤ يُضِيفُ 
هَذَاء فَمَالَ رَجْز من الأنْصَارِ: ا الطلق به إل امرَأتهء فَقَالَ: أغرمي ضيف شولا 
صلى الله عليه وسلمء فَقَالَتْ: مَا عِنْدَنَ إلا ُوث صِبِيَان» فَقَالَ: هَيّئِي طْعَامَك وَأَصْبِحي 


سِرَاجَك» وَنَوّمِي صِبيّانَك إِذَا ا رَادُوا عشَاي فَهَكَأتْ طَعَامَهَاء (أمتكية سِرَاجَهَاء وَنَوّمَتْ 


مع 


١ 
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صِبيّاتهاء نا لطم ستاعها تآطناً: َه مَجعَلا يان نِهِ أتهُمَا يَْكُلآنِء فبَاا 


طَاوِييْنِ فَلّمًا أَصْبَحَ غَدَا إِلَ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم؛ قفا فكال: حتبحك اكد اللكلة أذ 
عَحجَِبَ من ا فَأَتْيَلَ اللّة: وَيُؤْتْرُوكَ عَلَى 2 َقْسِهمْ وَلَوْكَانَ م خضاضة وَمَنْ 


يُوقَ شح نفْسِه فَأُوَيِكَ هُمْ الممُلخون4 [الحشر:؟] . 

لقد ترق الصحابة رضي الله عنهم على مكارم الأخلاق من خلال المنهج النبوي الذي تمثّل 
القرآن واقعا وسلوكاء فكانت أخلاقهم ربانيّة أصلها التوحيد وفصوها أنواع العبادات والمعاملات. 

(الوتياق العا ابي جه اعتقاد أو مشاعر مكنونة داخل الضمير فحسبء بل إن الله 
تعالى جعل عقيدة التوحيد على رأس هذا المنهج الأخلاقي» فالاستجابة إلى لله تعالى آي أَيُّهَا 
الّذِينَ آمَنُوأً اسْتَجيبُوا ِل وَلِدَسُولٍ إِذّا دَعَاكُم لِمَا يُحيِيكَة [الأنفال:4 7]» إِنما ترجع في الواقع إلى 
خلق العدل والإنصاف والصدق مع النفس» وق المقابل إن الإعراض عن ذلك يرجع قُِ ال حقيقة 
إلى سوء الأخلاق» مثل الكبر عن قبول الحق» والاستكبار عن اتباع الرسل غرورًا وأنفة» أو الولوع 
بالمراء» والجدل بالباطل مغالبة وتطالعًا للظهور» أو تقليدًا وجمودًا على الإلف والعرف والعادة. 

كما أن أنواع العبادات ليست مرّد طقوس شعائريّة» بل تربى الصحابة على أن العبادة نوع 
من الأختلاق» لأا من باب الوفاء لله تعالل وشكر النعمة أؤلا» ولمذا لما سألت. السيدة عائشة 
رضي ميات إلى لصي بسار وكان 0 عدي 8 
أكون عبدا شكورا» 09 

على أن للأخلاق في الإسلام حداً متى جاوزت عنه صارت عدوانا» ومتى قصرت 
عنه كانت نقصا ومهانة» وضابط ذلك كلّه العدل» فكك خلق خرج عن الوسط الأعدل؛ 
فقد ابتعد عن الدين القويم والصراط المستقيم؛ لأن العدل يحمله على اعتدال أخلاقه؛ 
وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط والتفريط» فيحمله على خلق الجود الذي هو توسط بين 
الإمساك والإسراق والمبذير» وعلى خلق الحياء الذي هو وسط بين الذل والتحف وعلى 
خلق الشجاعة الذي هو توسط بين الجبن والتهوّر» وعلى خلق الحلم الذي هو توسط 
بين الغضب والمهانة وسقوط النفسء» وكك خلق محمود مكتنف بخلقين ذميمين» وهو وسط 
بينهماء وطرفاه خلقان ذميمانء فإِنٌ النفس متى انحرفت عن التوسط انحرفت إلى أحد 
الخلقين الذميمين لا بد فإذا انحرفت عن خلق التواضع انحرفت إِما إلى كبر وعلوء وما إلى 


نا 
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ذل ومهانة وحقارة» وإذا انحرفت عن خلق الحياء انحرفت إِما إلى قحة وجرأة» وما إلى عجز 
وحور ومهانة» بحيث يُطمع في نفسه عدوه؛ ويفوته كثير من مصالحه, ويزعم أن الحامل له 
على ذلك الحياء» وإنما هو المهانة والعجز وموت النفس7"". 

قال ابن عاشور: «وقد تقرّر في حكمة الأخلاق أن لكلّ خلق طرفين ووسطاء 
فالطرفان: إفراط ولفريظء وكلاهما مقر مفاسد للمصدر والمورد» وأنّ الوسط هو العدلء» 
فالإنفاق والبذل حقيقة أحد طرفيها الشح؛ وهو مفسدة للمحاويج ولصاحب المال» إذ 
يجر إليه كراهية الناس إياه وكراهيته إياهم؛ والطرف الآخر التبذير والإسراف» وفيه مفاسد 
لذي المال وعشيرته» لأنه يصرف ماله عن مستحقّه إلى مصارف غير جديرة بالصرف» 
والوسط هو وضع المال في مواضعه؛ وهو الحدٌ الذي عبر عنه في الآية بنفي حالين بين 
زلا ولا)»270, 


ومن هذا المعنى امتثالهم رضي الله عنهم لقيم الإسلام وأخلاقه على الاعتدال الجامع 
اسن كل حلق غنوه بين علفين عدموسين كنا وصتهم القرات في 0 جل شأنه: 
مَمَدٌ يشول الم اديت وغة اسذلة على الكثار ُحَمَاءُ بَيْتَهُةْ# [الفتح:75]» فجمع لهم 
في الوصف بين الشدّة والرحمة» وهما متقابلان وكلّ منهما في موضعه محمود. 

وف هذا السياق جاءت آثار كثيرة عن سلف الأمّة المتبعين للكتاب والسئّة من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم فيها الحث على التأسي بالصحابة والالتزام بمديهم 
وسيرتهم» من ذلك: قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «من كان منكم متأسّيا فليتأسٌ 
بأصحاب محمّد صلى الله عليه وسلمء فإِتُم كانوا أبدٌ هذه الأمّة قلوباء وأعمَّقّها علماء 
وأقلّها تكلفاء وأقومها هدياء وأحسنها حالاء قوما اختارهم الله تعالى لصحبة نبيّه صلى الله 
عليه وسلم, فاعرفوا لهم فضلهمء واتبعوهم في آثارهم. فَإئَّم م كان على الهدى المستقيم»*07. 

وكان الحسن البصري إذ ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في مجلس يقول: 
«إنحم كانوا أبرّ هذه الأمة قلويّاء وأعمقها علماء وأقلّها تكلفاء قوم اختارهم الله عرّ وجل 
لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلمء فتشبّهوا بأخلاقهم وطرائقهم, فإنهم ورب الكعبة على 
المدى المستقيه»2"7. 
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والحاصل: أن المنهج الأخلاقي وكلّ ما يعود إلى الاتصاف بمكارم الأخلاق وما 
ينضاف إليهاء فهو أوّل ما خوطب به المكلّفء وهو كتاب الله تعالى الذي أصّل الأخلاق 
وأصّل للأخلاق» وهي أيضا السئّة النبويّة التي رمت المبادئ وأوضحت القيمء ثم جاء 
الصحابة بعد ذلك مقرّرين لذلك وداعين إليه» ولهذا قال الشاطبي: «والشريعة كلها إنما 
هي تخلّق بمكارم الأخلاق»2"7) وقال ابن القيم: «الدين كلّه خلق فمن زاد عليك في 
الخلق زاد عليك في الدين»20. 
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الخاتمة 
في خاتمة هذه الدراسة التي لا يمكن أن تكون نهائيّة» سأحاول أن أرسم الملامح العامة 
للبحث» ولعلٌ أولى هذه الملامح أن الوسطيّة 5 الإسلام وصف كليٌ عام, بل هي ول 
أوصاف الشريعة وأكبر مقاصدها. 
الملمح الثاني هذه الدراسة أن الوسطيّة ميزان عدل الشريعة» وهي قوام الصفات 
الفاضلة ومنبع الكمالات» وهي مميّز هذه الأمّة عامة والصحابة خاصة. 
الملمح الثالث أن الوسطيّة واجب رباني ووصف نبوي» شرعة ومنهاجاء فكل انحراف 
عن الوسط إلى أحد الطرفين» هو عدول عن الشريعة وخروج عن منهجها الأعدل. 
ولعلّي أذكر أهمٌ نتائج البحث فيما يلي: 
[آ_ ِنّ وصف الوسطيّة لا يعدو معنى الرفق» والاعتدال» والتوازن قِ الأمور كلّهاء 
والأخذ بأعدل الأمور وأفضلها بما يتواءم مع الفطرة الإنسانيّة» والعقل؛ والمنطق. 
؟- إِنّ قاعدة الوسطية أصل كلى في الشريعة الإسلاميّة» دل على ذلك كليّات الشريعة 
وجزئياتما المستقراة من تصاريف أحواهًا. 
*- إن العدالة والخيرية هما أظهر صفات هذه الأمّة الوسطء أنا العدالة فقد تقر أتَما 
إذا اعتبرت بالقوة هيئة في الإنسان يطلب بما المساواة» وهى ميزان الله المبرأ من كلك زلّة 
وأمّا الخيريّة» فتستلزم وصفين مناسبين هما: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»ء والإيمان 
بالله» وقد تقرّر في أصول الفقه أنْ ذكر الحكم مقرونً بوصف مناسب يشعر بعلية هذا 
الوصف لذلك الحكمء فكأن علّة «الخيرية» هما هذا الوصفان العظيمان. 
4- إِنّ الحمل على التوسط موافق لقصد الشارع؛ وما من كليّة شرعيّة إل وهي قائمة 
على التوسطء وأمًا التشديد المخالف للحكمة: والتخفيف المخالف ا أيضاء فإتمما 
خارجان عن روح الشرع الحكيم. 
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ه- إِنّ غياب منهج الوسط وميزان العدل يؤدي إلى الإجحاف ومجانبة الحق» وهذا يقود 
إلى التفرق والتعصّب والغلوء وتكريس الاجتهادات الخاطئة. 
5- إن الإلمام بمقاصد الشريعة» وبمبدأ الموازنات الشرعيّة» وفقه التدرج» والتمسك بالميزان 


-٠‏ إِنّ منهج الوسطيّة والسماحة والعدل» لمن أبرز سممات هذا الدين» وأخص خصائص 
هذه الأمّة لا ينكر ذلك إلآّ جاهل أو مكابر. 


8- إِنّ الدعوة للوسطية هي الدعوة للدين الحق والقول الحق والمنهج الحق» الذي دلت 
عليه النصوص الشرعية الصحيحة» الذي هو في حقيقته عدل كله وخير كله لا غلو 


9- إن الوسطيّة هي ناموس الأكوان وقانون الأحكام؛ تتعامل مع الوقائع من خلال 
الموازنة بين الكليّ والجزئي» وبين النصوص والواقع» وهي تراعي في كلّ ذلك المصالح 
والمآلات وفقه الموازنات. 
-٠‏ إن الوسطيّة منهج ربانّ يهدف لرعي صال الأمّة والتديّج بما نحو الكمالات 
ليتحقق من خلاله التمكين للأمّة» وَإِنّ لدى الأمّة من أصالة المنهج ما يجعلها في مقدّمة 
الأمم في جميع مجالات الحياة. 
وختاما أتوجه إلى الله عز وجل بسؤاله الإخلاص في القصدء والصواب فيما أقوله 
وأكتبه وأعمله» وأسأله سبحانه الحداية للحق والانقياد له والعمل به. وهو هادي الخلق إلى 
الحق» وهو أرحم الراحمين» ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تحعل في قلوبنا 
غلا للذين آمنوا ربنا إِنْك رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


وساي 
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الغزالي» إحياء علوم الدين: 4/585 . 

بازمول (محمد بن عمر)» أدلّة الوسطيّة في القرآن والسنة:١١.‏ 

ذكر الصعيدي أن العدل» هو الإنصاف وعدل في أمره يعدل عدلا وعدالة ومعدلة أي استقام. 
لإفصاح في فقه اللغة:5457؟/١.‏ 

لماوردي» أدب الدنيا والدين: هلم- 35. 

بن عاشور (محمد الطاهر): أصول النظام الاجتماعي في الإسلام:7/8١.‏ 

واخارقه الس كلب اللباش» انيه ع كقنع عيديت رقم 5:1 ١4‏ 4/5» واللفظ له. النسائي» 
لسنن» كتاب الزينة» باب خاتم الذهب» حديث رقم 8/51178:17/8. صشّحه الألباني» سلسلة 
لأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدها: ه//١1ه.‏ 

بن عاشور ( محمد الطاهر)ة مقاصد الشريعة الإسلاميّة:؟ .١٠١‏ 

لبخاري» الصحيح, كتاب الرقائق» باب القصد والمداومة على العمل» حديث رقم54514: 
. 

أبو داود» السنئن» كتاب الطهارة» باب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي في الوقت» حديث رقم 
45/١ 8‏ . إسناده حسن رجاله ثقات عدا عبد الله بن نافع المخزومي وهو صدوق حسن 
لحديثء وقال الألباني: حديث صحيح. صحيح أبي داود: 55/5 .١‏ 

بن قيم الجوزيّة» أعلام الموقعين: ١‏ //10/. 

أبو داود» السنئن» كتاب الطهارة» باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة حديث رقم؛ 78: 
. حسنه الألباني. صحيح أبي داود: 85/7 .١‏ الترمذيء السئن» أبواب» باب في الوضوء يوم 
لجمعة» حديث رقم/491: 559/7. 

أبو داود» السئن» كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم» حديث رقم 79: .37/١‏ 
صححه الألباني. صحيح وضعيف سنن أبي داود: .7/١‏ 

أبو داود» السنن» كتاب الطهارة» باب في المجروح يتيمم» حديث رقم 59: .48/١‏ قال الألباني: 
حسن دون قوله إنما كان يكفيه. صحيح وضعيف سنن أبي داود: .7/١‏ 

لطبراي؛ المعجم الكبير: .57/1٠١‏ 

خرجه الطبراني في الأوسط بسند صحيح:1717/9. 

مسلم؛ الصحيحء كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأتما لا 
تخرج مطيبة» حديث رقم547: .5717/١‏ 

البخاري؛ الصحيح؛ كتاب الحج, باب تقبيل الحجر»ء حديث رقم8*7١:‏ ؟/557. 
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فتح الباري: 577/5 . 

. 45٠ الرسالة:‎ 

أحمد, المسند» حديث رقم /71751: 19//78. إسناده حسن في المتابتعات والشواهد رجاله 
ثقات وصدوقيين عدا عمرو بن حمزة القيسي وهو مقبول. الحيئمي (علي بن أبي بكر)؛ مجمع 
لزوائد: .57/1١‏ 

لبخاري؛ الصحيحء كتاب النكاح؛ باب الترغيب في النكاح» حديث رقم1/5/ا5: 19149/85. 
لبخاري؛ الصحيح» كتاب الصوم؛ باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاءء 
حديث رقم/1/851: 5915/9. 

بن عاشور (محمد الطاهر)» مقاصد الشريعة الإسلامية:/51. 

لبخاري» الصحيح؛ كتاب الصوم» باب حق الجسم في الصوم؛ حديث رقم181/4: 591/7. 
أحمد؛ المسندء» حديث رقم ه55917: 57/5. إسناده متصلء رجاله ثقات» رجاله رجال 
لشيخين. الألباي» سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: 378/4" 
مسلم؛ الصحيح, كتاب العلم» باب هلك المتنطعون» حديث رقم7737: :هه ؟. 

لبيهقي؛ السنن الكبرى:7/١.‏ إسناد ضعيف فيه يحى بن المتوكل الضرير وهو ضعيف الحديث. 
لنووي» خلاصة الأحكام: .59//1١‏ 


بن عاشور (محمد الطاهر)» مقاصد الشريعة الإسلاميّة:5١-/ا١١.‏ 

لأسنوي, اية السول: 755/١‏ وما بعدها. 

.5537/1١ لموافقات:‎ 

لمرجع السابق: ١55/5‏ 

لرحمون (محمد الشريف)» الرخص الفقهية:./7١.‏ 

بن عاشور (محمد الطاهر)» مقاصد الشريعة الإسلامية: .57-51١‏ 

لبخاري» الصحيح؛ كتاب فضائل القرآن» باب تأليف القرآن» حديث رقم /47701: 191/4. 
لبخاري» الصحيح, كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل» حديث رقم :5١09/‏ 
ا ؟. 


بن حجرء فتح الباري: .355/1١‏ 

بن عاشور» التحرير والتنوير: 115/5 . 

لمرجع السابق:5ه/737. 

لبخاري» الصحيح؛ كتاب الإيمان» باب الدين يسر وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أحَبٌ 
لدّين إل اللَّهِ الحَييفية السَمْحَةٌ». أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا: .57/١‏ وأخرجه في «الأدب 
الغرد» متك 1/1 
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(50) ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث:١/451.‏ 

(54) البخاري» الصحيحء كتاب الإيمان» باب الدين يسرء حديث رقم 88: .737/١‏ 

(19) ابن منظور» لسان العرب: ٠/7‏ 71. 

)7١(‏ الكفوي (أيوب بن موسى)» الكليات:555. 

(71) ابن عاشور» التحرير والتنوير: 0/5 ه- .5١‏ 

(70) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن:71/7. 

(7) البخاري» الصحيحء كتاب الجمعة؛ باب ما يكره من التشديد في العبادة» حديث رقم .887/1١ :1١99‏ 
مسلم» الصحيح: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن 
أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك» حديث رقم 1785: .541/1١‏ 

(74) أبو داود» السنن» كتاب الصلاة» باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة» حديث رقم :١754‏ 
5. صحّحه الألباني. صحيح أبي اود:ه/39١٠.‏ النسائي» السنن؛ كتاب القبلة» باب المصلي 
يكون بينه وبين الإمام سترة» حديث رقم 177: 5/5» واللفظ له. وقال الألباني: حسن 
صحيح. صحيح وضعيف سنن النسائي: 05/7 4. 

(75) فتح الباري: .١١7/1١‏ 

(75) ابن عبد البر» التمهيد: .1١9 15/1١‏ 

(7) النسائي؛ السنئن» كتاب مناسك الحج, باب التقاط الحصىء حديث رقم لاه.8: 8/9"؟. 

صححه الألباني. صحيح وضعيف سنن النسائي:79/77١.‏ انظر: ابن الملقن (عمر بن علي)» 

لبدر المنير:5/8-7/7/5. الزيلعي (عبد الله بن يوسف)» نصب الراية:75/8. 

(78) ابن أبي شيبة» المصنف:107/١١.‏ 

(79) ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث: 2178/5 74/5. الهيئمي» مجمع الزوائد: ١51/1١‏ . 

() البخاري» الصحيح؛ كتاب الدعوات» باب الموعظة ساعة بعد ساعة» حديث رقم١ 15141١‏ 381/8. 

.71177/4 :7807١ مسلم؛ الصحيح. كتاب الرقاق» باب الاقتصاد في الموعظة, حديث رقم‎ )8١( 

(87) ابن تيميّة» منهاج السنة النبويّة: .١55/1‏ 

)م بن القيسراني» كتاب السماع: 06 

(84) ابن عاشور (محمد الطاهر)» التحرير والتنوير: 771/4. 

(85) ابن أبي العز» شرح العقيدة الطحاويّة:8. الندوي (أبو الحسن)» بين الدين والمدنيّة:١.‏ 

يت 

(80) أعلام الموقعين: 1١75/5‏ . 

(88) الصواعق المحرقة: 5/5 .5٠‏ 
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(85) أبو داود» السئن» كتاب السنة» باب في لزوم السنة» حديث رقم4701: 700/4. صحّحه 

لألباي» سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها:”/075. 

)١(‏ الترمذيء السئن» أبواب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» حديث رقم١1‏ 15 75: 15/5؟8. 

حسّنه الألباني» صحيح وضعيف سنن الترمذي:51/5١.‏ 

(11) أبو داود» السنئن» كتاب السنة» باب لزوم السنة» حديث رقم5517: 507/5. قال الألباني: 

صحيح مقطوع. 

(90) ابن قيم الجوزيّة» مدارج السالكين: 5٠‏ 4. الباقلاني (محمد بن الطيب)» الإنصاف فيما يحب 

عتقاده ولا يجوز الجهل به:4". المقريزي (أحمد بن علي)» تحريد التوحيد:7. 

(1) من المفسّرين الذين فسروا الفطرة بتوحيد الله تعالى الزمخشري حيث يثول: «والفطرة الخلقة» ألا ترى 

إلى قوله تعالى: لا تبديل لخلق الله» والمعنى أنّه خلقهم قابلين للتوحيد ودين الإسلام غير نائين عنه 
ولا منكرين له لكونه مجاوبا للعقل مساوقا للنظر الصحيح». الكشاف:7577/9. 

(44) مسلمء الصحيح, كتاب الإيمان» باب ف بِيَانِ الَْْانٍ بالل وَشَرَائع الدّينِ» حديث رقم١١: .41/١‏ 

(15) البخاري» الصحيح؛ كتاب المغازي» باب مرض النيّ صلى الله عليه وسلم ووفاته» حديث 
رقم؟ه44: .١7/5‏ 

(15) الموافقات: 71/57 7. 

(0) ابن عاشور (محمد الطاهر)» التحرير والتنوير: 7171/5 . 

(38) الدارمي (عثمان)» الردّ على الجهميّة:57. ابن أبي العز» شرح العقيدة الطحاويّة:/11/1. 

(195) الذهبي (محمد بن أحمد)» العلوٌ لعل الغفار:؛ .١‏ ابن قدامة (عبد الله بن أحمد)» إثبات صفة العلوٌ:". 

)٠٠١(‏ وطهذا ذكر ابن خزيمة (ت -١١7ه)‏ حديث الجارية في كتابه «التوحيد» في باب: «ذكر الدليل 
على أن الإقرار بن الله عرّ وجل في السماء من الإمان. .778/1١‏ 
وذكره ابن منده (ت 89ه) في باب: «ذكر ما يدل على أنّ المقرّ بالتوحيد إشارة إلى السماء بأنّ 
الله في السماء دون الأرض... مؤمنا». الإعان: ٠.‏ 77. 

)1١١(‏ ابن تيميّة» بيان تلبيس الجهميّة:07٠.‏ ابن عبد البر» الاستذكار:/7١.‏ الالكائي» إعتقاد أهل 

.7١9/1١ السنة:‎ 

(؟١3)‏ الدارمي» السئن: 559/1١‏ . 

.5 4/١ الدارمي» السنن:‎ )٠١*( 

)٠١5(‏ جامع البيان:717/7. 

7075 السيوطي» صون المنطق:‎ )٠١( 

)١٠١5(‏ منهاج السنة:575/7. 
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)٠١(‏ البخاري» الصحيح, كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النيّ أمّته إلى توحيد الله تبارك وتعالى» 
حديث رقمه1/717: .١١5/9‏ مسلم؛ الصحيحء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة 
قل هو الله أحدء حديث رقم7١8:‏ ١/1هه.‏ 

)٠١8(‏ من نافلة القول: إِنَّ المسلمين اتفقوا على إثبات صفات الذات لله تعالى» وهي الصفات اللازمة 
له فلا تنفلكٌ عنه أبداء اتّصف بما في الأزل ولا يزال» غير أتمم اختلفوا في صفات الأفعال» -وهي 
الصفات التي اتصف بما الله تعالى فيما لا يزال دون الأزل» فليست ملازمة للذات بل قد تنفلكٌ 
عنها-» بين مثبت لما وبين نافء والذين أثبتوها اختلفوا إلى مثبت لما مع تفويض حقيقتها إلى 
الله تعالى» وبين مثبت لما مع تأويل ظاهرها منعا لتشبيه الله تعالى بأحد من خلقه؛ فذهب عامة 
السلف من الصحابة والتابعين إلى إثباتها كما جاءت في كتاب الله تعالى مع نفي أن تشبه أحد 
من المخلوقات. ابن خزعة, التوحيد: .75/١‏ 

.5/65/١:تافصلاو البيهقي» الأسماء‎ )٠١9( 

.551/1١ البيهقي, المرجع السابق:‎ )١١( 

)١١١(‏ عبد الل السنة:5؟. 

(؟١١)‏ البخاري؛ الصحيح, كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: إوكان الله سميعا بصيرا»:1/9١١.‏ 

. 5757/1١ اللالكائي» شرح أصول اعتقاد أهل السنّة:‎ )١١*( 

)1١5(‏ كلو 

)١١5(‏ يقول ابن خلدون: «اعلم أن الله سبحانه اصطفى من البشر أشخاصا فضّلهم بخطابه» وفطرهم 
على معرفته» وجعلهم وسائل بينه وبين عباده يعرفوفم بمصالحهم, ويحرضوهم على هدايتهم؛ 
ويأخذون بحجزاتهم عن النارن ويدلّونحم على طريق النجاة». المقدّمة:77. 

.431/1١ :١؟مقر مسلم؛ الصحيح, كتاب الإبمان» باب ف بَبَانِ الْإِمَانٍ بالله وَشَرَائِع الدّينِ حديث‎ )١1١7( 

.157/1١ أبو حيان» البحر امحجيط:/77١. القرطبي (أحمد بن عمر)» المفهم:‎ )١١0( 

.١/85/1١ ابن عاشور» التحرير والتنوير:‎ )١1١( 

.١ 47-١ جامع البيان في تأويل القرآن:/41‎ )١1١9( 

)١٠١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد: 87/1١‏ » واللفظ له. وأبو داود» السنن» كتاب الأدب» باب في 
كراهية التمادح؛ حديث رقم”"1/0: 7514/4. صشّحه الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة 
وشيء من فقهها:؟//17. 

(١؟١)‏ الخطابي» معالم السنن: .١1١7/5‏ 

(؟١١)‏ البغوي» شرح السنة:7١745/1.‏ 

)١١(‏ البخاري» الصحيح؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب قَوْلٍ الل تعالى: لوَاذْكُرْ في الكتّابٍ ميم إذ 
اتتبَدّتْ مِنْ أَهْلِهَاكُه حديث رقمه؛ 84: 1517/4. 
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)١١4(‏ الصارم المنكي في الردّ على ابن السبكي: 5/؟. 

.١185/١ :1١9 مسلمء الصحيح, كتاب الإيمان؛ باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها» حديث رقم؛‎ )١1١5( 

)١١7(‏ مرقاة المفاتيح:565/54. 

(170) جامع الأحاديث:577/9. 

(؟١)‏ الطبقات الكبرى:57/4. 

(59؟1) ن.م:4/؟3. 

:؟51١”مقر الترمذي؛ السئن؛ أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله حديث‎ )1٠( 

5. صحّحه الألباي» صحيح وضعيف سنن الترمذي:15/5. 

)١81(‏ أحمدء المسند:/91///ا. 

)١17(‏ أبو داود» السنن» كتاب السنة» باب في القدرء حديث رقم 459: 5/4؟5؟. صحّحه الألباني» 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها:5717/0. 

.8.9/9 الأشعري (أبو الحسن)» الإبانة:‎ )١( 

.7511١/ ابن كثير» التفسير:‎ )١5( 

)١١(‏ مسلم؛ الصحيحء كتاب الإيمان» باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة الساعة» حديث 
رقمم: ."5/١‏ 

(37) ابن عاشور (محمد الطاهر)» مقاصد الشريعة الإسلاميّة: ؟5١٠.‏ 

.1١١ "5 صيد الخاطر:‎ )١107( 

.١7 4/9 الموافقات:‎ )١١8( 

:١١؟١1١مقر البخاري» الصحيح, كتاب الصلاة» باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة» حديث‎ )١55( 
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.؟١0/1١ مالكء الموطأ:‎ )١50( 

.”17//8 114779 عبد الرزاق» المصنف» حديث رقم‎ )١51( 

:١١7٠مقر مسلمء الصحيح, كتاب الصيام» باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل» حديث‎ )١55( 
دلحقة‎ 

)١5(‏ البخاري» الصحيحء كتاب أبواب سجود القرآن» باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة» 
حديث رقم101: .857/١‏ مالك الموطأ: .5١5/١‏ 

.51١/5؟ القرافي» الذخيرة:‎ )١55( 

.١57/9:تاقفاوملا‎ )١55( 

.7 55/1١ :5179 البخاري» الصحيحء كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول» حديث رقم‎ )١55( 
.599/1١ :458 مسلم؛ الصحيحء كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاءع» حديث رقم‎ 


١ا/١‎ 
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.187/١:فلسلاب الحيئمي» مجمع الزوائد» باب في الاقتداء‎ )١50( 

.515-51//5 عبد الرزاق» المصنف» حديث رقم5711:‎ .١١7/١ الشاطبيء الموافقات:‎ )١5( 
.857/1١ الشاطبي» الاعتصام:‎ )١59( 

.80/1١ الدارمي» السئن:‎ )١5١( 

.١56 -١ 4/9 القاضي عياضء الشفا بتعريف حقوق المصطفى:‎ )١5١( 

(؟5١)‏ أبو شامة» الباعث:8١5-1١.‏ 

"06/١ الشاطبي» الاعتصام:‎ )١5*( 

)١55(‏ ابن بيّهِ (عبد الله)» الوسطيّة في الفتوى:75؟. 

(5ه١)‏ أعلام الموقعين: ./10//1١‏ 

. 7/5 الزركشي» تشنيف المسامع بجمع الجوامع: 07/1 5. التمرتاشي» الوصول إلى قواعد الأصول:‎ )١55( 
.5/1١ السبكيء الإبحاج:‎ )١50( 


.7 75/7 الموافقات:‎ )١5( 

)١159(‏ الجصاصء أحكام القرآن: 9/ه/اه. 

(170) 54/98/اه وما بعدها. 

)١151(‏ أبو يوسفء الخراج:8". 

. 79 ٠//:برعملا الونشريسي (أبو العباس أحمد بن يحي)» المعيار‎ )١5( 

.1١99//7 :1١417؟مقر مسلمء الصحيحء كتاب الطلاق» باب الطلاق الثلاث» حديث‎ )١15( 
ابن أبي شيبة» المصنف:28/1.‎ )١54( 

. البيهقي» السن الكبرى:54/7‎ )١155( 

.5/.5 تراث الخلفاء الراشدين:‎ )١5( 

)١171(‏ البيهقي» السن الكبرى:77/9. 

(154) البخاري؛ الصحيح؛ كتاب تفسير القرآن» باب طخُذِ العَفْو وَأمْْ بالف وَأَعْرِض عَنٍ الجَاهِلِين4» 


حديث رقم 15571517 50/5. 


)١59(‏ ابن عساكرء تاريخ دمشق:71/8/55. 
6 لبخاري» الصحيح؛ كتاب مناقب الأنصار» باب قول الله تعالى: طوَيْؤْئِرُونَ على أشيبية ولو 


كَانَ يمِمْ خَصّاصّةٌ وَمَنْ يُوقَ شح نفسِه فَأُولَبِكَ هُمْ المفْلِحُونَ#» حديث رقم/1/9؟: ه/84. 


)١7١(‏ البخاري» الصحيح؛ كتاب الصوم, باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاءء 


حديث رقم/1/871: 5915/7. 


)17م لبخاري» الصحيح؛ كتاب تفسير القرآن» باب #إليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر »» 


١ا/؟‎ 


حديث رقم/1 14/85 .١176/5‏ 
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)١17(‏ ابن القيم» مدارج السالكين: 7٠/7‏ وما بعدها. 
)١175(‏ التحرير والتنوير: © ./5/1١‏ 

.5 517/7 ابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله:‎ )١075( 
.5 547/7 ابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله:‎ )١177( 
الموافقات: ؟/لالا.‎ )١707( 

(17) مدارج السالكين:7/8/. 
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قائمة المصادر والمراجع 
* القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم). 
- ابن الأثير» (أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري): 
* النهاية في غريب الحديث والأثر» تح طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحيء المكتبة العلمية» 
بيروت» 199 اه/ 1919م. 
- أحمد (أحمد بن حنبل): 
* المسندء تح شعيب الأرنؤوط: مؤسسة الرسالة» طا3 57١‏ ١ه/1١٠٠م.‏ 
- الإسنوي (جمال الدين عبد الرحيم): 
* تحاية السول في شرح منهاج الوصول في علم الأصول» تح شعبان محمد إسماعيل؛ دار ابن حزم 
بيروت» ط١ء‏ 478١ه/1995م.‏ 
* الأشعري, (أبو الحسن علي بن إسماعيل): 
© الإبانة عن أصول الديانة دار الأنصارء القاهرة» 23١‏ /891اه. 
5 الألباني (محمد ناصر الدين): 
* سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» 
طق 4١6‏ ١اه/‏ 19955م. 
* صحيح أبي داود» مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» الكويت» ط ١‏ 478 ١ه/‏ 07٠٠7م.‏ 
* ضعيف أي داود» مؤسسة غراس للنشر والتوزيع؛ الكويت؛ ط ١‏ 577 ١ه/‏ ١٠1م.‏ 
- بازمول (محمد بن عمر): 
* أدلّة الوسطيّة في القرآن والسنة» بحث منشور ضمن بحوث ندوة أثر القرآن الكريم في تحقيق الوسطية 
ودفع الغلو. 
- الباقلاني ( محمد بن الطيب): 
* الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. تح عماد الدين أحمد حيدر عالم الكتبء بيروت» 
طهى ١1‏ ١اه/‏ 1985م. 
- البخاري (محمد بن إسماعيل): 
* الصحيح, تح مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير- اليمامة» بيروت؛ طلاء 5017 ١ه//9/1١م.‏ 
- البرذوي (علي بن محمد): 
* كنز الوصول إلى معرفة الأصول» مطبعة جارديد برس» كراتشي. 
- ابن بِيّه (عبد الله بن محفوظ): 1 
* الوسطيّة في الفتوى؛ ملّة الوعي الإسلاميء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة» الكويت» عدد 
4 جمادى الآخرة/ مايو *١0١5م.‏ 
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- البيهقي (أحمد بن الحسين): 

* الأسماء والصفات» تح عبد الله بن محمد الحاشديء» مكتبة السوادي, جدةء ط1 411 ١ه/9915ام.‏ 

© السئن البيهقي الكبرى» تح محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار البازء مكة المكرمة» 854١54‏ ١ه/‏ 

5ام. 

- الترمذي (محمد بن عيسى): 

* سنن الترمذي» تح أحمد محمد شاكر وآخرون» دار إحياء التراث العربي» بيروت» (د.ت). 

- التمرتاشي (محمد بن عبد الله): 

لوصول إلى قواعد الأصولء» تحقيق محمد سعيد مصطفىء دار الكتب العلميّة» بيروت» ط١ء‏ 

اه/..50م. 

. بيان تلبيس الجهميّة في تأسيس بدع الكلاميّة» تصحيح محمد عبد الرحمن بن قاسم؛ مطبعة الحكومة» 
مكة طن ١3991اه.‏ 

9 جموع الفتاوى» جمع وترتيب عبد البحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النبجدي الحلبي, مؤسسة 
الرسالة للطباعة والنشر» بيروت» طاء /59اه/ /1917م. 

9 منهاج السنة النبويّة المكتبة العلميّة بيروت» (د.ت). 

- الجصاص (أحمد بن علي): 

* أحكام القرآن» دار الكتب العلميّة» بيروت» ط١ء 5١٠‏ ١ه/ه99١م.‏ 

- ابن حجر العسقلاني (أحمد بن علي): 


بيروت» 371/9 اه. 

- أبو حيان (محمد بن يوسف): 

البحر امحيط في التفسير» تح صدقي محمد جميل» دار الفكر» بيروت» 57١‏ ١اه.‏ 

- ابن خزيمة (محمد بن إسحاق): 

التوحيد» تح عبد العزيز الشيوان» دار الرشد, الرياض؛ ط8١ء 5١8‏ ١ه/‏ 9/868 ١م.‏ 

- الدارمي (عبدالله بن عبدالرحمن): 

* سنن الدازسي: تح فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي» دار الكتاب العربي» بيروت» ط١اء‏ 
/ا٠ة‏ اه 


- الدارمى (عثمان بن سعيد): 
الردّ على الجهميّة» تح بدر بن عبد الله البدر» دار ابن الأثير» الكويت» ط358. 996١م.‏ 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية - العدد 5/ا - محرم ٠545١ه‏ 


- أبو داود (سليمان بن الأشعث): 

. سنن أبي داود» تح محمد محيبي الدين عبد الحميد؛ دار الفكر» (د.ت). 

- الذهبى (محمد بن أحمد): 

العلوٌ للعليَ الغفار» تح أشرف بن عبد المقصودء مكتبة أضواء السلف»ء الرياض» ط١ء‏ 
15 ١اهله95١م.‏ 

- الذهبي (محمد بن عثمان): 

* المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال» تح محب الدين الخطيب. 

- الرازي (فخر الدين): 

* مفاتيح الغيب» دار الكتب العلميّة» بيروت» طا 45١‏ اهل ١٠٠5م.‏ 

- الرازي (محمد بن أبي بكر): 

© مختار الصحاحء تح محمود خاطر» مكتبة لبنان ناشرون» بيروت 4١5‏ ١اه-‏ 1995م. 

- ابن راشد (محمد بن عبد الله): 

»© لباب اللباب» المطبعة التونسية» تونس» 55 5اه. 

* الذريعة إلى مكارم الأخلاق وفلسفة الشريعة» مطبعة المعاهد الدينية» مصرء ط١,‏ 174 ١ه.‏ 

6 لمفردات فْ غريب القرآن» دار قهرمان للطباعة والنشر والتوزيع» استانبول» كلمذام. 

- الرحموتي (محمد الشريف): 

* الرخص الفقهية من القرآن والسئة النبويّة» المطبعة العربية» تونس» ط 5 9917١م.‏ 

- الزجاج (إبراهيم بن السري): 

8 معاني القرآن وإعرابه» تح عبد الجليل عبده شلي» عالم الكتب» بيروت» طكء ١/7‏ همل ام. 

- الزركشي (محمد بن بحادر): 

6 تشنيف المسامع بجمع الجوامع» دراسة وتحقيق سيد عبد العزيز وعبد الله ربيع» مكتبة قرطبة للبحث 
لعلمي وإحياء التراث» 4١/8‏ ١ه//936١م.‏ 

- الزتخشري (محمود بن عمر): 

* الكشافء تح محمد مرسي عامر» دار المصحف, مصرء 5 591 1ه/911ام. 

* نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي» قدّم للكتاب: محمد يوسف 
لبثُوري» صححه ووضع الحاشية: عبد العزيز الديوبندي الفنجاني» إلى كتاب الحج, ثم أكملها محمد 
يوسف الكاملفوري» تح محمد عوامة» مؤسسة الريان للطباعة والنشر» بيروت - لبنان» دار القبلة 
للثقافة الإسلامية» جدة - السعودية» ط 54١/ ١‏ ١ه/‏ 931١م.‏ 


١ا/لك‎ 
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- السبكي (علي بن عبد الكافي): 

* الإبماج في شرح المنهاج» دار الكتب العلميّة بيروت» 4١5‏ ١هاره‏ 95 ١م.‏ 

- ابن سعد (محمد): 

© الطبقات الكبرى» دار صادر» بيروت» (دبث): 

+ السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر): 

* جامع الأحاديث» جمع وتحقيق عباس أحمد صقر وأحمد عبد الجواد» دار الفكرء بيروت» 

4 اه/ 4 99١م.‏ 

قطف الأزهار في كشف الأسرار» تحقيق ودراسة أحمد بن محمد الحماديء وزارة الأوقاف والشؤون 

لإسلامية» دولة قطرء ط١» 5١15‏ ١اه-‏ 1994م. 

- الشاطبي (أبو إسحاق): 

٠‏ الاعتصام, مكتبة التوحيد» (د.ت). 

* الموافقات» اعتنى به إبراهيم رمضانء دار المعرفة» بيروت» ط*, 5107 ١ه//951ام.‏ 

* المصنف» تح كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد, الرياض» ط 2١‏ 505 ١ه.‏ 

- الصعيدي (عبد الفتاح): 

© الإفصاح في فقه اللغة» دار الفكر العربي ومطبعة المدني» القاهرة,» ط 5 1/5 ١اه-‏ 9515١م.‏ 

- الطبري (محمد بن جرير): 

* جامع البيان عن تأويل القرآن» دار الفكرء بيروت» 9/5١م.‏ 

- ابن عاشور (محمد الطاهر): 

* أصول النظام الاجتماعي في الإسلام, الشركة التونسية للتوزيع» تونس» (د.ت). 

* مقاصد الشريعة الإسلامية» الشركة التونسية للتوزيع- تونسء والمؤسسة الوطنية للكتاب - الجزائر» 
برأم 

- ابن عبد البر (يوسف بن عبد الله): 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار» دار قتيبة» دمشق» (د.ت). 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» تح سعيد أحمد أعراب وآخرونء وزارة الأوقاف والشؤون 

الإسلامية» المغرب», مطابع فضالة بالمحمدية, طاء 50١‏ ١اه/‏ 191١م.‏ 

* جامع بيان العلم وفضلهء تح أبو الأشبال الزهيري» دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية» 
5 اهل 99١م.‏ 
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عبد الرزاق (عبد الرزاق بن همام): 

لمصنفى» تح حبيب الرحمن الأعظمي» منشورات المجلس العلمي» (د.ت). 

بن أبي العرّ (علي بن محمد): 

شرح العقيدة الطحاويّة, تح محمد صلاح» مكتبة الربحاب» القاهرة» طكء الا 

بن عبد الحادي (محمد بن أحمد): 

لصارم المنكي في الردٌ على ابن السبكي, تح عقيل بن محمد بن زيد المقطري اليماني» مؤسّسة 
لريان» بيروت» طاء 1474١اه/”0.08٠1ام.‏ 

بن عساكر (علي بن الحسن): 

تاريخ دمشق» تح عمرو بن غرامة العمروي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 4١‏ ١ه/هةه‏ ١ام.‏ 
لعودة (سلمان): 

صفة الغرباء» مركز الصديق العلمي» صنعاءء طع» 45١‏ ١ها/.٠٠5م.‏ 

لغزالي (أبو حامد): 


إحياء علوم الدين» دار الفكر» بيروت» .١9555‏ 


لقاضي عياض (أبو الفضل عياض): 

لشفا بتعريف حقوق المصطفىء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» (د.ت). 

بن قدامة (موفق الدين عبد الله بن أحمد): 

إثبات صفة العلوّء تح أحمد الغامدي؛ مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورق طااء 509 ١ه/‏ /9/8١م.‏ 
ذم التأويل» تح بدر بن عبد الله البدرء الدار السلفيّة» الكويت» 5١05 ١8‏ ١ه.‏ 

لقرائي (شهاب الدين أحمد بن إدريس): 

لذخيرة» تح محمد بوخبزة وآخرون؛ دار الغرب الإسلاميء بيروت؛ ط١ء 5١5‏ ١هارة‏ 99١م.‏ 
لقرطبي ( محمد بن أحمد): 

لجامع لأحكام القرآن» تح أحمد عبد العليم البردوني» دار الشعبء القاهرق, 35 37/5١اه.‏ 
لقرطبي (أحمد بن عمر): 

لمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» دار ابن كثير» بيروت» 7 اه/> 95 ام. 

بن القيسراتي (محمد بن طاهر): 

كتاب السماعء تح أبو الوفاء المراغي» وزارة الأوقافء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» مصرء (د.ت). 
بن قيم الجوزية (محمد بن أبي بكر): 

أعلام الموقعين عن رب العالمين» تح طه عبد الرؤوف سعدء دار الجيل» بيروت» 9179١م.‏ 

مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين» تح محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربي» بيروت» 
طالى لوس اهم 9170 ام. 


١/8 


معالم الوسطية عند الصحابة رضي الله عنهم د.حاتم بن محمد بوسمة 


تفسير ابن كثير» تح سامي بن محمد سلامة دار طيبة للنشر والتوزيع» 3 57١‏ ١ه/9995١م.‏ 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وغجماع الصحابة» خرّج أحاديثه: محمد 
عبد السلام هارون» دار الكتب العلميّة بيروت» طالن 55 اه/ 5.0.7م. 
انك و 1 
بن ماجة (محمد بن يزيد): 
لسئن» تح محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر» بيروت» (د.ت). 
مالك (مالك بن أنس): 
لموطأء دار الدعوة ودار سحنون» ط3. 5١‏ ١ه‏ 1997م. 
لماوردي (علي بن حبيب): 
أدب الدنيا والدين» تح محمد فتحي أبو بكرء دار الريان للتراث» 231 9/8/8١م.‏ 


كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» تح بكري حياني» مؤسسة الرسالة» طه. 54١١‏ ١ه/9/1١ام.‏ 
تراث الخلفاء الراشدين؛ دار العلم للملايين» بيروت- لبنان» ط١»‏ 19/5١م.‏ 

سكم إستريى عطي 

صحيح مسلم, تح محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» (د.ت). 

لمقريزي (أحمد بن علي): 

بحريد التوحيد» صحّحه طه محمد الزيني» (د.ط.ت). 

بن الملقن (عمر بن علي): 


لبدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير» تح مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن 
سليمان وياسر بن كمالء دار الحجرة للنشر والتوزيع؛ الرياض- السعودية» طا1اء 456 ١ه/‏ 4٠٠٠م‏ 
لمناوي (محمد عبد الرؤوف): 

لتوقيف على مهمات التعاريف» تح محمد رضوان الداية» دار الفكر المعاصر ودار الفكر» دمشق- 
بيروت» طاكى 5٠١‏ اه 

بن منده ( محمد بن إسحاق): 

لإبمان» مؤسّسة الرسالة» بيروت» طث” 5.١07‏ اه. 

بن منظور (محمد بن مكرم): 

لسان العرب» دار صادرء بيروت» ط1ء (د.ت). 


7و1 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية - العدد 5/ا - محرم ٠545١ه‏ 


لنسائي (أحمد بن شعيب): 

لسنئن» تح عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط3. 5١5‏ ١اه/‏ 9/85١م.‏ 
لهيتمي (أحمد بن محمد): 

لصواعق الحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» تح عبد الرحمن التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طاء 4١7‏ اه/991ام. 


مجمع الزوائد» دار الريان للتراث ودار الكتاب العربي» القاهرة- بيروت» 50177 ١ه.‏ 


- الونشريسي (أبو العباس أحمد بن يحي): 


لمعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل افريقية والأندلس والمغرب» تحقيق: محمد حجي ومن 
معه» نشر وزارة الأوقاف المغربية» ط9/01١م.‏ 


- أبو يوسف (يعقوب بن إبراهيم): 


الخراج» تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء المكتبة الأزهرية للتراث» مصر (د.ت). 


